
 الجزائــر - طفـــا على ســـطح الأحداث 
فـــي الجزائـــر تضارب فـــي إدارة مديرية 
التنصـــت الاســـتعلاماتي، بيـــن الجهاز 
الأمنـــي المباشـــر ورئاســـة الجمهورية، 
وهو ما أنشـــأ حالـــة من التجـــاذب بين 
الأطراف التي تريد حسم مسألة الوصاية 
علـــى الجهـــاز، نظـــرا إلى مـــا يوفره من 
بيانـــات وأدلـــة توظـــف فـــي الإطاحـــة 
بالخصوم، وباتت تشـــكل إحدى الآليات 
التقنيـــة للتحكم في الوضع السياســـي، 
لاســـيما نشـــاط المعارضيـــن للنظام من 

داخله أو خارجه.
والاطلاع  التنصـــت  خلفية  وشـــكلت 
على مختلف اتصالات ومحادثات فاعلين 
داخل النظام السياســـي الجزائري، التي 
يمتلكهـــا الرجـــل ذو النفـــوذ المتصاعد 
داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية بوعلام 
بوعـــلام، إحـــدى الأوراق القويـــة التـــي 
يتمســـك بها الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
ولا يتـــردد في تقريبـــه وإحاطته بالمزيد 
مـــن الصلاحيات والنفوذ، نظـــرا إلى ما 
يحوزه من إمكانيـــات للإيقاع بخصومه 

داخل السلطة وخارجها.
وتبقـــى مديريـــة التنصـــت التابعـــة 
لجهـــاز الاســـتخبارات من أبـــرز الدوائر 
الحاســـمة فـــي إدارة لعبـــة التجاذبـــات 
الداخليـــة، لذلـــك ظلت محل صـــراع بين 
الأجنحة المتنفذة، حيث يسعى كل طرف 
إلى تولّـــي مهامها، نظرا إلـــى ما توفره 
مـــن معلومات وبيانات حـــول الاتصالات 
والمحادثات، وخاصة المتعلقة بأصحاب 

القوة والنفوذ.

العســــكري  الأمــــن  توقيــــف  وكان 
للرئيس المدير العام لشــــركة ”موبيليس“ 
(المتعامل العمومي للاتصالات الخلوية)، 
الضابط الســــابق في جهاز الدرك شوقي 
بوخزانــــي، وإخضاعــــه للتحقيق بشــــأن 
ما تــــردد عن اســــتغلال وظيفته ومنصبه 
مســــؤولين  اتصــــالات  علــــى  للتنصــــت 
حكوميين مدنيين وعسكريين، أحد أوجه 

الصراع حول كعكة الاتصالات.

بشـــكل  جـــرى  توقيفـــه  أن  ورغـــم 
اســـتعراضي في مكتبه وأمـــام موظفيه، 
إلا أن إيعـــازا مـــن تبون أعـــاد الاعتبار 
لبوخزاني وأبقاه في منصبه، الأمر الذي 
يترجم ثقة الجهات العليا به، وأنها تريد 
أن يكون عينها فـــي المديرية المذكورة، 
خاصـــة وأن الكـــوادر العليا فـــي الدولة 
مجبرة على الاســـتفادة مـــن خدماته لما 

يوفره لهم من حماية.
وكان الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز 
بوتفليقة هو الذي عين القاضي بوعلام، 
التنصـــت  مديريـــة  رأس  علـــى  ليكـــون 
الاستعلاماتي، بدعوى إخضاعها للجهاز 
القضائـــي بدل أن تكون في أيدي مديرية 
الاســـتعلامات التي خـــاض معها معارك 
لـــي ذراع، وانتهـــت لصالحـــه فـــي آخر 
المطاف، وبدأ فـــي عملية إعادة هيكلتها 

منذ عام 2015.
ومنذ ذلـــك الوقت بدأ نفـــوذ بوعلام 
يتوســـع، نتيجـــة مـــا بـــات يملكـــه من 
مختلـــف  حـــول  وبيانـــات  معلومـــات 
الفاعلين داخل الســـلطة وخارجها، وظل 
مواليا لسلطة الرئاســـة لأنها عينته في 
المنصب، إلـــى غاية المنعطف الذي جاء 
بابن بلدته تبون إلى قصر المرادية، لذلك 
كان أول الرجـــالات الذيـــن اعتمد عليهم 

في بداية مشـــواره لمساعدته على إدارة 
شؤون الدولة.

وازداد تمسك تبون بكبير مستشاريه 
لما يمتلكـــه من المعلومـــات والبيانات؛ 
فهـــو رجـــل ثقتـــه الأول، وهو النســـخة 
الجديـــدة من رجـــالات قصـــر المرادية، 
بعد الراحل العربي بلخير في ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، والمســـجون منذ عام 

2019 سعيد بوتفليقة.
وشـــكل توقيـــف الجنرال إســـماعيل 
عجافـــن، الذي كان يديـــر دائرة التنصت 
فـــي جهـــاز الاســـتخبارات، وجهـــا من 
أوجه القبضة المســـتحكمة بين أجنحة 
الســـلطة، ولـــم يمكّنه منصبه -كماســـك 
كبـــار  محادثـــات  ومحتـــوى  بخيـــوط 
المســـؤولين فـــي الدولـــة- مـــن الإفلات 
مـــن التحقيـــق والتوقيف، رغـــم أنه يعد 
مـــن الضبـــاط القلائل الذيـــن أفلتوا من 
صراعات المؤسســـة العسكرية، وحافظ 
علـــى منصبه فـــي حقبة القائد الســـابق 
أحمـــد قايـــد صالح، وفـــي فتـــرة القائد 

الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.
إلـــى  متداولـــة  معلومـــات  وتشـــير 
صعـــود جيـــل جديد مـــن الضبـــاط في 
مديرية التنصت يريد الاســـتقلال بنفسه 
والنأي عن الضغوط المختلفة، لاســـيما 

وأن التوجـــه العـــام للســـلطة زاد مـــن 
نفوذ المؤسسة العســـكرية وتغولها في 

مختلف مفاصل الدولة.
الإســـباني  وذهـــب موقـــع ”أتالاير“ 
إلـــى العكـــس مـــن ذلـــك حين ذكـــر في 
تقريـــر لـــه أن ”حالـــة مـــن التهلهل تلف 
وأنه  الاســـتعلاماتي،  التنصـــت  مديرية 
بـــات يكفـــي أن تعـــرف ضابطـــا يعمـــل 
فـــي هذه المؤسســـة، أو شـــخصا مقربا 
منه، ليكون وســـيطا ويمكنك الاســـتماع 
إلى مـــن تريد، وذلـــك مقابـــل مبلغ كبير 

من المال“.
ولعل ما يعـــزز الفرضيـــة المذكورة 
ظهـــور تســـجيلات ومكالمـــات هاتفيـــة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، بدأت 
منذ ســـنوات وحتى قبل تنحي بوتفليقة 
عن الســـلطة فـــي أبريـــل 2019، وذلك في 
إطار تصفية حســـابات وعمليات تهديد 
وابتـــزاز، بيـــن مدونين وناشـــطين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي من جهة، 
وبين مســـؤولين ورجال أعمال من جهة 

أخرى.
وتطـــرح التســـريبات بقـــوة فرضية 
خروج ســـرية التنصت علـــى الأفراد من 
طابعهـــا الأمنـــي إلى التـــداول من طرف 
الرأي العام، في إطار الابتزاز والتهديد.

 الخرطــوم - تجـــددت دعـــوات حمـــل 
جانـــب  مـــن  الســـودان  فـــي  الســـلاح 
مجموعـــات محســـوبة على فلـــول نظام 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير مؤخرا، 
في محاولة لإيجاد حبل إنقاذ يســـهم في 
تحقيق هدف رئيســـي لهذه العناصر ألا 
وهو إطالـــة أمد الحـــرب وتحويلها إلى 
صراع عرقي يصعـــب خلاله الحديث عن 
عملية سياســـية تقود إلـــى إقصائهم من 

المشهد بشكل كامل.
وانتشـــرت الدعـــوات فـــي مناطـــق 
خاضعـــة لســـيطرة الجيش الســـوداني 
في ولايـــات النيل الأبيـــض ونهر النيل 
وإقليم شـــرق الســـودان عبر مجموعات 
تســـمي نفســـها ”المقاومـــة الشـــعبية 
المسلحة“، ونظم مجلس نظارات البجا 
في الشـــرق لقاءات مع الإدارات الأهلية 

بهدف التنسيق للانخراط في ما أسموه 
”القتـــال إلـــى جانب الســـوداني وتقديم 

الدعم له“.
وأطلـــق ناظر عموم قبائـــل الهدندوة 
محمـــد الأمين ترك، وهو أبـــرز الموالين 
لفلـــول نظام البشـــير، دعـــوة طالب فيها 
أهالي شـــرق الســـودان بحمل الســـلاح، 
وقـــال خلال مؤتمر أهلي إن ”أهل شـــرق 

السودان جاهزون للدفاع عن الوطن“.
وتتماشـــى الدعـــوات الحاليـــة التي 
تدعمها الحركة الإسلامية وعناصر حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي المنحل مع مســـاعي 
إطالة أمـــد الحرب وتبديـــد جهود الحل 
السياســـي، بعـــد أن انســـحبت عناصر 
الجيش بشـــكل مريب مـــن ولاية الجزيرة 
وفقدت السيطرة على العديد من الولايات 
منذ اندلاع الحـــرب خلال منتصف أبريل 

الماضـــي، في ظل مخاوف مـــن أن تصل 
قـــوات الدعـــم الســـريع إلى إقليم شـــرق 
الســـودان الذي يتواجد فيه قائد الجيش 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وإنْ لـــم تُـــلاق دعـــوات الجيـــش في 
السابق -والتي نادى فيها بحمل السلاح 
في مواجهة قوات الدعم السريع- تجاوبًا 
فـــإن تكرارهـــا الآن قـــد يجد صـــدى لدى 
مواطنيـــن يتخوفـــون من تأثيـــر الحرب 
على الأوضـــاع الأمنية المحيطة بهم بعد 
أن شهدت عدة ولايات انتقل إليها القتال 

عمليات سلب ونهب واسعة.
ووجه وزير الدفاع السوداني المكلف 
الفريـــق ركـــن ياســـين إبراهيم ياســـين 
فـــي مايـــو الماضي نداء إلى ”معاشـــيي 
(متقاعدي) القوات المســـلحة من ضباط 
وضبـــاط صف وجنود وكل القادرين على 

حمل الســـلاح“ دعاهم فيـــه إلى ”التوجه 
إلى أقرب قيادة عســـكرية لتســـليحهم“، 
وفي ذلك الحين واجه الجيش السوداني 
أنفســـهم  المواطنيـــن  مـــن  انتقـــادات 
واعتبـــروا الدعوة توجها نحو توســـيع 

دائرة الحرب والتهرب من وقفها.
المركـــزي  المجلـــس  عضـــو  وقـــال 
لقوى الحريـــة والتغيير أحمد خليل، في 

تصريـــح لـ”العـــرب“، إن ”دعـــوات حمل 
السلاح خطيرة وتدخل في إطار تصعيد 
الحـــرب بيـــن المواطنين وقـــوات الدعم 
الســـريع، في حين أن القوات المســـلحة 
فشـــلت فـــي حمايـــة الناس، رغـــم أن 80 
في المئة من إيـــرادات الدولة تذهب إلى 
الجيـــش وحظي فـــي العقـــود الماضية 

بامتيازات عديدة“. 
وتفيد إحصائية رســــمية صدرت عام 
2018 بأن هناك خمسة ملايين قطعة سلاح 
بحــــوزة المدنيين في مختلــــف المناطق، 
وتؤكــــد مجموعة الأبحاث ”ســــمول أرمز 
أن 6.6 في المئة من السودانيين  سرفاي“ 
يملكــــون ســــلاحا ناريا، غيــــر أن البعض 
مــــن الخبراء العســــكريين يقدرون الأرقام 
بأضعــــاف المعلن في ظــــل حالة الانفلات 

التي تعانيها الحدود السودانية.

وطالـــب والـــي ولايـــة نهـــر النيـــل 
المكلـــف محمـــد البـــدوي عبدالماجـــد 
الأهالي بالتعبئة والاســـتنفار في مؤتمر 
جماهيري الخميس، مـــا يعبر عن رغبة 
فـــي تحفيـــز المواطنين وجرهـــم نحو 
الانخـــراط فـــي اشـــتباكات تندلـــع في 

الولاية.
وذكـــر رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي الوحدوي صديق أبوفواز، 
فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، أن ”دعـــوات 
حمـــل الســـلاح خطيـــرة وترتبـــط هذه 
المـــرة بنزاعات قبليـــة وعنصرية وثمة 
اســـتقطاب حاد في المجتمع السوداني 
منذ اندلاع الحرب، ما ســـاهم في ظهور 
المزيـــد من النعرات القبلية“، مضيفا أن 
”الســـودانيين عليهم تجنب الدخول في 

حرب أهلية لها آثارها الكارثية“.

 القاهرة - تسعى حركة حماس لإبقاء 
خطوطها مفتوحة مـــع المصريين، لذلك 
أرســـلت وفدا برئاســـة إســـماعيل هنية 
رئيـــس المكتـــب السياســـي اســـتجابة 
لدعوة مـــن القاهرة بهـــدف التفاعل مع 

المبادرة المصرية.
وتريد حماس أن تحقق من وراء هذه 
الزيارة هدفين، الأول التذكير بشروطها 
وعلى رأســـها وقف الهجوم الإسرائيلي 
بشـــكل دائـــم، وهـــو مـــا يتناقـــض مع 
المبادرة المصرية التي تتحدث عن هدن 
قصيرة لتبـــادل المحتجزيـــن، ما يعني 

عمليا رفض المقترحات المصرية.
ويكمـــن الهـــدف الثاني فـــي إرضاء 
المصرييـــن وإبـــداء الاهتمـــام بدورهم 
كوسيط. ويعرف قادة حماس أن القاهرة 
تريد أن تظهـــر للأميركييـــن أنها طرف 
مهـــم في حـــل أزمة غـــزة وليـــس بوابة 
بحكـــم الجغرافيا، لذلـــك يحرصون على 
اســـترضائها ولـــو بتســـجيل الحضور 
وإبـــداء الاهتمام بالمبـــادرة المعروضة 
ومناقشـــة بعـــض تفاصيلها وتســـجيل 
الاعتراضات، ما يفتـــح الباب لاتصالات 
جديـــدة بدلا من إعـــلان الرفض القاطع، 
الذي سيســـتفز المصريين ويدفعهم إلى 

التشدد ضد الحركة.
أن  إلـــى  المصريـــون  ينتبـــه  ولا 
الطبخـــات تتم في الدوحـــة، حيث وفود 
الموســـاد وقيادات حماس، وهي القناة 
التـــي تراهـــن عليها واشـــنطن لتحقيق 
اختـــراق فعلي فـــي موضـــوع الرهائن 
مثلمـــا جاء في تصريحات ســـابقة أدلى 
بها الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن بعد 
اتصاله بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني.
ووصـــل الجمعـــة وفد حمـــاس إلى 
القاهـــرة لبحـــث خطـــة مصريـــة بثلاث 
مراحل تنـــص على هدن قابلـــة للتمديد 
والإفـــراج التدريجي عن العشـــرات من 
في  الفلســـطينيين  والمعتقلين  الرهائن 
الســـجون الإســـرائيلية، بمـــا يؤدي في 
نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.

وسينقل وفد حماس إلى المصريين 
”ردّ الفصائل الفلســـطينية الذي يتضمن 
ملاحظـــات عدة على خطتهـــم“، وفق ما 
قاله مســـؤول في الحركة لفرانس برس 

طالبا عدم كشف هويته.
وأوضح أن هـــذه الملاحظات تتعلق 
خصوصـــا بـ”طرائـــق عمليـــات التبادل 
المرتقبـــة وبعـــدد الفلســـطينيين الذين 
ســـيطلق ســـراحهم وبالحصـــول علـــى 
ضمانـــات من أجل انســـحاب عســـكري 

إسرائيلي كامل من قطاع غزة“.
ولا تريـــد حمـــاس أن تعقـــد اتفاقـــا 
جديدا مع إسرائيل لا يحقق لها مكاسب 
سياسية واضحة، خاصة في ظل حديث 

مســـؤولين إســـرائيليين عن أن الحرب 
ستســـتمر أشـــهرا أخـــرى، وأن لا أفـــق 
لوقفهـــا ما لم تحقق الهـــدف المعلن من 

ورائها والمتمثل في تفكيك حماس.
ويوفر اتفـــاق الهـــدن القصيرة وما 
يتبعه من إطـــلاق مجموعات جديدة من 
المحتجزيـــن مكاســـب لحكومـــة رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
ويمنحها فرصة لتهدئة الغضب الشعبي 
والدعوة إلى وقف الحرب لإنقاذ الرهائن. 
في المقابل ستخســـر حمـــاس أحد أهم 
أوراقها بتسليم المحتجزين على دفعات 
من دون تحقيق وقـــف الحرب، وخاصة 
إطلاق ســـراح قيادات فلسطينية مهمة، 
وهو المكســـب الذي تسعى إلى تحقيقه 

للتغطية على فاتورة الحرب الباهظة.
اجتمـــاع  خـــلال  نتنياهـــو  وقـــال 
الخميس في تل أبيب مع عائلات رهائن 
”نحـــن على اتصـــال (مع الوســـطاء) في 
هـــذه اللحظة. لا أســـتطيع تقديم المزيد 
مـــن التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم 

(الرهائن) جميعا. هذا هدفنا“.

ورغـــم الضغوط التـــي يتعرض لها 
مـــازال نتنياهـــو متمســـكا باســـتمرار 
الحرب لأنه يعرف أن مصيره السياسي 
ميدانيـــة  مكاســـب  بتحقيـــق  مرهـــون 
ودبلوماســـية على حساب حماس، وهو 
ما يتطلـــب وقتا أكبر وأطول للحرب بما 
يتناقض مع حسابات حماس التي تريد 
نهاية قريبة للحـــرب تحافظ من خلالها 

على صورة ”الطرف المنتصر“.
وأعلن القيادي بحركة حماس أسامة 
حمـــدان، في مقابلة مع وكالة الأناضول، 
أن ”الكل يعـــرف أننا نريد صفقة لتبادل 
الأســـرى وهـــذا ليس ســـرا، ولكـــن هذا 
التبادل لا يمكن أن يتم والعدوان لا يزال 

مستمرا“.
بعـــض  ”نتلقـــى  حمـــدان  وقـــال 
المبادرات من الوســـطاء ومنهم الأشقاء 
في قطر ومصـــر، وهناك بعض الأطراف 
الأخـــرى التي تتصل وتتحدث عن بعض 

المبادرات“.
واضـــح  موقـــف  ”لدينـــا  وأضـــاف 
ومحدد، أن أصل المشـــكلة هو العدوان 
الإســـرائيلي علـــى غـــزة وليـــس قضية 

الأسرى“.
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فلول البشير تبحث عن إنقاذ بتصعيد الدعوات لحمل السلاح في السودان
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الرئاسة الجزائرية تمسك بالقطاعات الحساسة
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 عمان - يشكل تقنين الإعفاءات الطبية 
عنصـــر تأزيم في العلاقة بيـــن الحكومة 
الأردنيـــة ومجلس النواب، حيث إن إقرار 
الخطوة يسحب أحد الخدمات الأساسية 
التـــي يقدمهـــا النـــواب فـــي دوائرهـــم 

الانتخابية.
وقررت الحكومة حصر عدد الإعفاءات 
الطبيـــة الممنوحة لكل نائب في عشـــرة 
إعفـــاءات بعـــد أن كانت مفتوحـــة، وهو 
أمر اســـتهجنه النـــواب معتبرين أن ذلك 
لا يكفي مقارنـــة بأعـــداد المواطنين عن 
كل دائـــرة، وفي ظل غياب منظومة تأمين 

صحي شاملة في المملكة.
ومن المنتظر أن تعقد جلســـة نيابية 
بدايـــة العام المقبل بشـــأن الإعفاءات في 
ظـــل ضغوط من عدد مـــن الكتل النيابية، 
لوضـــع الملف ضمن أولويـــات المجلس 

خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلســـة نيابية عقدت الأسبوع 
الجـــاري ونظـــرت في عدد مـــن القوانين 
بينها قانـــون المعلومات، شـــدد النائب 
خالد أبوحسان على أن تقنين الإعفاءات 
الطبية لا يمكن تبريره، قائلا ”إنه لا يعقل 
أن مستشفى الملك المؤسس الذي يخدم 
الشـــمال يحـــدد الإعفاءات بنســـبة 1 في 
المئة مـــن الاحتياجـــات للمرضى، الأمر 

الذي يوقعنا في حيرة“.

وأضاف أبوحســـان، فـــي كلمة له، أن 
المجلس يدرك حجـــم الكلف الاقتصادية 
المترتبة على الإعفاءات الطبية لكن حياة 
المواطنين وأرواحهم أهم من كل شـــيء 

وتتقدم على كل المبررات.
وأوضح أنه لا يمكن القبول ببتر ساق 
أو أطراف مريض وهـــو يصارع المرض 
قبيل الحصـــول على عـــلاج، فالمرض لا 
يعـــرف وقتا ولا يعـــرف أن ينتظر، علاوة 

على أمراض السرطان.
ولفـــت أبوحســـان إلـــى أن مجلـــس 
النواب يعايش يوميا الكثير من الحالات 
برســـم الانتظار، مطالبا الحكومة بسرعة 
الإجـــراءات للحصـــول علـــى العلاجات، 
داعيـــا مجلس النواب إلى تشـــكيل لجنة 

مختصـــة للنظـــر فـــي ملـــف الإعفـــاءات 
الطبية.

وتعتبـــر حكومة بشـــر الخصاونة أن 
تقنين الإعفاءات الطبية خطوة لا بد منها 
لإيقاف الهدر المالـــي، خصوصا بعد أن 
ثبت أن العديد مـــن النواب يمنحون هذا 
الامتيـــاز لغير مســـتحقيه، لكـــن أعضاء 
المجلس يعتبرون أن الخطوة استهداف 

مباشر لهم.
ويرون أن الحكومة تعمل على تحجيم 
حضورهـــم فـــي دوائرهـــم الانتخابيـــة، 
لاســـيما وأنهـــم مقبلون على اســـتحقاق 
انتخابي اســـتثنائي يأمـــل الكثيرون في 
تجديـــد العهد معـــه، معتبريـــن أنه كان 
الأجدى على الحكومة أن تنظر في مكامن 
الهدر الأخرى والتي أشارت إليها تقارير 

ديوان المحاسبة.
وطفـــت بـــوادر الأزمة على الســـطح 
مع بدايـــة العـــام الجاري حينمـــا أبدت 
الحكومـــة رغبتهـــا في إعـــادة النظر في 
ملف الإعفاءات الطبية، حيث ثار النواب 
ضدهـــا، الأمر الـــذي جعلها فـــي مارس 
الماضـــي تحيـــل الملـــف إلـــى الديوان 
الملكـــي، في محاولة مـــن قبلها للتملص 
من تلـــك الضغوط، حيث تدرك أن النواب 
لا يستطيعون مواجهة الديوان، أو رفض 

قراراته.
وكانـــت مصادر حكومية ســـربت في 
وقت ســـابق من العـــام الجـــاري أرقاما 
كبيرة لعدد الإعفاءات الطبية التي منحها 
النـــواب لمواطنيـــن خلال بضعة أشـــهر 
فقط، حيث بلغ العدد بحســـب إحصائية 
نشـــرتها وكالة ”عمون“ المحلية أكثر من 
51 ألف وثيقة إعفـــاء. وترى الحكومة أن 
هنـــاك حاجـــة ملحة إلى وضـــع حد لهذا 
الهـــدر، الـــذي يثقـــل خزينـــة الدولة، في 

ظـــل صعوبات مالية كبيـــرة تعاني منها 
المملكة، وتفرض تبني خيارات تقشـــفية 
مؤلمة تشـــمل كل القطاعـــات بما في ذلك 

الخدماتية.
ويـــرى مراقبون أن خطـــوة الحكومة 
فـــي تقنيـــن الإعفـــاءات تنطـــوي علـــى 
إيجابيـــات لجهـــة وقـــف اســـتغلال هذا 
الملـــف لدواع شـــعبوية مـــن قبل بعض 
النـــواب، حيـــث يعمد هؤلاء إلـــى إعطاء 
إعفاءات لأشـــخاص ليســـوا فـــي حاجة 
إليها، وظروفهم المادية تتيح لهم العلاج 
علـــى نفقاتهم الخاصة، فـــي المقابل فإن 
الحـــد الحالي الذي تفرضـــه ليس كافيا، 
مـــا يعنـــي أن حياة الكثير مـــن المرضى 

ستكون معرضة للخطر.
ويقـــول المراقبـــون إن الحكومة كان 
الأفضل لها أن تطرح بديلا عن الإعفاءات 
مـــن خـــلال حصـــر أعـــداد المواطنيـــن 
الذيـــن هم في حاجة إلـــى دعم صحي من 
الدولـــة وتمكينهـــم من تغطيـــة نفقاتهم 

الطبية.
وفـــق مشـــروع للتأميـــن الصحي تم 
عرضـــه فـــي وقـــت ســـابق بمبـــادرة من 
اتحاد النقابات العمالية المســـتقلة، فإن 
30 فـــي المئة من المواطنيـــن الأردنيين، 
أي حوالي مليونـــي مواطن، ليس لديهم 
تأميـــن صحي، فيمـــا الخدمـــات الطبية 
المقدمـــة تلقـــى العديد مـــن الانتقادات، 
في غيـــاب الكـــوادر الطبيـــة المختصة، 
وعدم توافر الأســـرّة، وصعوبة الوصول 
المســـاندة  الطبيـــة  الفحوصـــات  إلـــى 
مـــن مختبرات واســـعة، وأحيانـــا غياب 

العلاجات والأدوية.
وكانت الحكومـــة الأردنية قد أخفقت 
فـــي الالتزام بما ســـبق أن تعهدت به في 
عام 2021  بشـــأن تنفيذ مشـــروع التأمين 

الصحـــي الشـــامل للمواطنيـــن، ويرجع 
خبـــراء ذلك إلـــى الأزمـــة الماليـــة التي 
تعيشـــها المملكـــة منـــذ ســـنوات والتي 
تجعلهـــا عاجزة عمليا عـــن تحمل تكلفة 
إنجاز مثـــل هكذا مشـــروع يتطلب رصد 

موارد مالية ضخمة.

قـــرار  إن  اقتصـــاد  خبـــراء  ويقـــول 
الحكومـــة تقنين الإعفـــاءات كان منتظرا 
حيـــث تعمل على تبني سياســـة ترشـــيد 
لتجـــاوز  المجـــالات،  كل  فـــي  النفقـــات 
وآخرها  المتتالية  الاقتصادية  الصدمات 
حرب غزة وانعكاســـاتها، لكـــن الأكيد أن 

النواب لن يصمتوا على ذلك.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن مـــع عودة 
التصعيد النيابي بخصوص هذا الملف، 
فـــإن من الوارد جدا أن تســـعى الحكومة 
إلى البحث عن حلول وســـطى، بحيث قد 
تلجأ إلى رفع نسبة الإعفاءات لكل نائب، 
مع ترك الباب مفتوحا بالنســـبة لأمراض 

معينة كمرض السرطان.
ووعـــد رئيس مجلس النـــواب أحمد 
الصفدي، الأربعاء الماضي، بعقد اجتماع 
بين لجنة الصحة النيابية ووزير الصحة 
ومدير التأمين الصحي لمناقشة موضوع 
الإعفـــاءات الطبيـــة الممنوحـــة لأعضاء 

مجلس النواب.
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السنة 46 العدد 12997 أخبار
تقنين الإعفاءات الطبية يؤزم العلاقة

بين الحكومة الأردنية ومجلس النواب
نواب يخشون من تبعات القرار على مصالحهم الانتخابية

تشــــــهد الساحة النيابية في الأردن 
ــــــام جدلا حــــــول عدد من  هــــــذه الأي
ــــــة مــــــع الحكومة  الملفــــــات الخلافي
ومنهــــــا ملف الإعفاءات الطبية التي 
ــــــب في دائرته  ــــــت تمنح لكل نائ كان
الانتخابية، لكن جرى تقنينها بحيث 
لم يعد بالإمــــــكان للنواب الحصول 
على أكثر من عشر إعفاءات، وهذا 
أمر غير كاف في ظل وجود الآلاف 
ــــــن لا يملكون  ــــــين الذي مــــــن المواطن

تأمينا صحيا.

مع عودة التصعيد النيابي 

بخصوص الملف، فإن 

من الوارد جدا أن تسعى 

الحكومة إلى البحث عن 

حلول وسطى

 تــل أبيب - أظهر استطلاع للرأي العام 
في إسرائيل تهاوي شعبية حزب الليكود 
اليميني برئاســـة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وأشار اســـتطلاع أجرته القناة ”13“ 
الإســـرائيلية إلى حصـــول الليكود على 
16 مقعدا فقط بالكنيست (البرلمان) ”في 

حال إجراء انتخابات اليوم“.
ويملـــك الليكـــود حاليـــا 32 نائبا في 

الكنيست المكون من 120 مقعدا.
وبحســـب الاســـتطلاع الذي نشـــرت 
نتائجـــه مســـاء الخميـــس، فإنـــه ”لـــو 
اليـــوم  (برلمانيـــة)  انتخابـــات  جـــرت 
لـــكان حزب ’الوحـــدة الوطنية‘ برئاســـة 
الوزيـــر فـــي المجلس الـــوزاري الحربي 
بيني غانتس، هو الأكبـــر بحصوله على 
38 مقعـــدا مقارنـــة بــــ12 في الكنيســـت 

الحالي“.
برئاســـة  أما حزب ”هناك مســـتقبل“ 
يائير لابيد، فحافـــظ على المرتبة الثالثة 

بالكنيســـت، بمعدل 15 مقعدا، مقارنة مع 
24 بالكنيست الحالي.

وكانـــت اســـتطلاعات الـــرأي العـــام 
أشارت في الأشـــهر الماضية إلى تراجع 

شعبية حزب الليكود.
الإســـرائيلية   “13” القنـــاة  وقالـــت 
”يســـتمر انهيـــار الليكـــود منـــذ انـــدلاع 
الحـــرب، ولو أجريـــت الانتخابات اليوم، 
لفـــاز حـــزب رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن 
نتنياهـــو بــــ 16 مقعـــدا فقـــط، أي أكثر 
بمقعـــد واحـــد فقـــط مـــن حـــزب يائيـــر 

لابيد“.
ولفتـــت القنـــاة إلـــى أنه ”لـــو جرت 
الانتخابـــات اليـــوم لحصلـــت الأحـــزاب 
المشـــكلة للحكومة علـــى 45 مقعدا فقط، 

مقارنة مع 64 حاليا“.
وتضم الأحـــزاب المشـــكلة للحكومة 
إلـــى جانـــب الليكـــود كلا من ”شـــاس“ 
و”القوة اليهودية“  و”يهودوت هتـــوراه“ 

و”الصهيونية الدينية“.

ويلزم تشـــكيل حكومة في إســـرائيل 
الحصـــول علـــى ثقة 61 نائبـــا على الأقل 

بالكنيست.

الرأي  اســـتطلاع  يشـــير  وبالمقابل، 
إلـــى إمكانية حصول أحـــزاب المعارضة 
على 71 مقعدا، وحصول تحالف ”الجبهة 
الديمقراطية للســـلام“ و”القائمة العربية 

للتغيير“ على 4 مقاعد.
وأوضح الاستطلاع أنه لو تم استبدال 
نتنياهـــو فـــي رئاســـة اللكـــود برئيـــس 

”الموســـاد“ السابق يوســـي كوهين، فإن 
الحزب ســـيحصل على 23 مقعدا بمقابل 

33 لحزب ”الوحدة الوطنية“.
وذكــــرت القناة أن الاســــتطلاع أجراه 
خبيــــر الاســــتطلاعات الإســــرائيلي كميل 
فوكــــس، وشــــمل عينة عشــــوائية من 700 

إسرائيلي، بهامش خطأ 3.7 في المئة.
ولا تلــــوح بالأفــــق إمكانيــــة إجــــراء 
انتخابــــات برلمانيــــة فــــي ظــــل الحــــرب 
المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 
الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير 
إلى احتمالية عودة إسرائيل إلى صناديق 

الاقتراع بعد الحرب.
ومنذ الســــابع من أكتوبــــر الماضي، 
يشــــن الجيش الإســــرائيلي حربا مدمرة 
علــــى غزة، خلّفت حتــــى الخميس 21 ألفا 
مصابيــــن،  و603  ألفــــا  و55  قتيــــلا  و320 
معظمهــــم أطفال ونســــاء، ودمــــارا هائلا 
في البنية التحتية وكارثة إنســــانية غير 

مسبوقة.

استطلاع للرأي يظهر خسارة حزب نتنياهو

نصف مقاعده في الكنيست

 الخرطــوم - تشــــهد ولاية سنار جنوب 
شــــرقي الســــودان حالة من الاستنفار في 
صفوف الجيش، وســــط حملــــة اعتقالات 
واســــعة تشنها الاســــتخبارات العسكرية 
مدنييــــن  نشــــطاء  بالأســــاس  مســــتهدفة 

وسياسيين.
ويربط مراقبون المشــــهد المتوتر في 
ســــنار، التي كانت تعرف سابقا بعاصمة 
مملكــــة الفونج، بتخوّف قيادة الجيش من 
أن تكــــون الولاية المحطــــة التالية لقوات 
الدعم الســــريع بعد نجاحها في السيطرة 

على ولاية الجزيرة المتاخمة لها.
وكان انســــحاب الفرقة الأولى مشــــاة 
مــــن الجزيرة وعملية التســــليم الســــلس 
للولاية إلى قوات الدعم السريع قد صدما 
قيادة الجيــــش، وأثارا خوفهــــا من تكرار 
السيناريو ذاته في الولايات التي مازالت 

تسيطر عليها ومن بينها سنار.
وكشف حزب الأمة القومي عن اعتقال 
عددا  بســــنار  العســــكرية  الاســــتخبارات 
من أعضاء الحــــزب المنخرطين في غرف 

الطوارئ بالولاية.
واعتبــــر حزب الأمــــة في بيــــان له أن 
هــــذه الانتهاكات بحــــق المدنييــــن تؤكد 
بجلاء ”ضلوع الاســــتخبارات العســــكرية 
في أجندة النظــــام البائد الانتقامية بحق 

السياسيين والناشطين والمدنيين“.
وكانت شــــبكة نســــاء القرن الأفريقي 
(صيحــــة) أعلنت فــــي وقت ســــابق إقدام 
الاستخبارات العســــكرية التابعة للجيش 
الســــوداني علــــى اعتقــــال عضــــوة فيها 
وإحدى مرافقاتها في مدينة سنجة بولاية 

سنار.
وبحســــب بيــــان للشــــبكة تــــم  في 25 
ديســــمبر الجــــاري اعتقــــال هيــــام عبده 
من شــــبكة صيحــــة وبرفقتهــــا آلاء محمد 
عبدالله من قِبل الاســــتخبارات العسكرية 
في ســــنجة وهما في طريق عودتهما إلى 
ولايــــة ســــنار. ويقول مراقبــــون إن حملة 
الاعتقــــالات التي تشــــنها الاســــتخبارات 
العســــكرية تعــــود بالدرجــــة الأولــــى إلى 
عداء الجيش المتأصــــل للمكون المدني، 
الذي ســــبق وأن انقلب عليه في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر 2021، وأعاد تكرار 
الأمر في الخامس عشر من أبريل الماضي 
بشــــنه حربا على الدعم السريع على أمل 
قطع الطريق أمام تســــليم المدنيين زمام 

السلطة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن تصاعد 
وتيــــرة الاعتقالات بحق المكــــون المدني 
يعود أيضا إلى أن الجيش يعتقد أن هناك 
تخادما بين النشــــطاء المدنيين وعناصر 
الدعم السريع، والذي ساهم بشكل ما في 

سقوط ولاية الجزيرة بأيدي الأخيرة.
وسبق أن وجه قائد الجيش الجنرال 
عبدالفتــــاح البرهان إلى القــــوى المدنية 
اتهامــــات بالتواطــــؤ مــــع قــــوات الدعــــم 

السريع، متوعدا إياها بدفع الثمن.
وشــــهدت الأيام الماضيــــة مواجهات 
بيــــن قوات الدعم الســــريع والجيش على 
الأطراف الغربية لولاية سنار، الأمر الذي 
عزز التكهنات بإمكانية تمدد قوات الدعم 
الســــريع في الولاية، وبالتالي وضع قدم 

لها في المنطقة الشرقية.
وأكــــد الأمين العام للحــــزب الاتحادي 
الوطنــــي محمد الهــــادي أن تقــــدم قوات 
الدعم السريع إلى ولايات جديدة قد يشكل 
خطــــراً عليها، فربما لا تســــتطيع التحكم 
فــــي المناطــــق الشاســــعة من الســــودان، 
وقد ينفجر غضــــب المواطنين في بعض 
الولايات مع ارتــــكاب منفلتين وفارين من 

السجون جرائم تسهم في الفوضى.
وأشــــار الهــــادي إلــــى أن الولايــــات 
الســــودانية تعاني كارثة إنسانية وهناك 
مجاعات وغياب لتوفر أساسيات الحياة، 
ما يجعل الاســــتجابة لصــــوت العقل الآن 
مطلوبة لأن المواطنين الأبرياء سيدفعون 

الثمن.

تصريحــــات  فــــي  الهــــادي  ولفــــت 
إلى أن ”التهديدات المســــتمرة  لـ”العرب“ 
فــــي منطقة البحر الأحمــــر تعزز الضغوط 
علــــى قائــــدي الجيــــش والدعم الســــريع 
للجلــــوس إلــــى طاولــــة واحــــدة بحثًا عن 
مخــــرج لإنهــــاء الحــــرب وإطــــلاق عملية 
سياســــية حقيقية. والقوى المدنية لديها 
أولوية بضرورة إنقاذ الوضع الإنســــاني 
المتدهــــور قبــــل الاتجــــاه إلــــى أي عملية 

سياسية مستقبلية“.
وكان مــــن الفترض عقــــد اجتماع بين 
البرهــــان وقائــــد الدعم الســــريع الجنرال 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي 
استجابة لمقترح الهيئة الحكومية للتنمية 
بشــــرق أفريقيا (إيغاد)، لكن جرى تأجيله 

لدواعي فنية، بحسب الدعم السريع.
وينتظــــر أن يجري تحديد موعد جديد 
للقاء في ينايــــر المقبل، لكن الوضع يبقى 
رهين المشــــاورات الجارية في الكواليس 

لتقريب وجهات النظر بين الجنرالين.
وقال القيادي في تحالف قوى الحرية 
والتغييــــر (المجلــــس المركــــزي) المعــــز 
حضرة إن ”القوى السياســــية كانت تأمل 
أن يتم اللقاء بيــــن البرهان وحميدتي في 
جيبوتــــي الخميــــس، وإن إرجــــاءه جعل 
جميع الاحتمالات ممكنة بما فيها إمكانية 
وصــــول قوات الدعم الســــريع إلى شــــرق 
الســــودان، ما يدفــــع إلى زيــــادة الانفلات 
الــــذي يصب في صالح أطراف لديها رغبة 
فــــي إطالة أمد الصراع، في مقدمتها حزب 

المؤتمر الوطني المنحل“.

تصريحــــات  فــــي  حضــــرة  وأضــــاف 
العمليــــات  ”اســــتمرار  أن  لـ”العــــرب“ 
العسكرية لن يخدم الطرفين المتصارعين 
ســــواء اســــتمرت قوات الدعم السريع في 
تقدمهــــا أو أعــــاد الجيش ضبــــط الأمور 
لصالحه، فالذي يدفع الثمن هو السودان، 
الصعبة  الإنســــانية  الأوضــــاع  وتبرهــــن 
التي ظهــــرت في مناطق متعــــددة على أن 
الشــــعب لا يجد ملاذا آمنــــا، ومع وصول 
الاشــــتباكات إلــــى ولاية الجزيــــرة يضطر 
الرجال والنســــاء إلى الفــــرار طلبا للأمن، 
وكلما انتقلت المعارك إلى مناطق جديدة 

اشتدت الأزمة الإنسانية“.
وأوضــــح القيــــادي في قــــوى الحرية 
السياســــية  القــــراءات  أن  والتغييــــر 
والعســــكرية للأوضاع الراهنة تشير إلى 
أن الجيش الســــوداني توقف عــــن القيام 
بواجبــــه تجاه الدفاع عــــن المدنيين، وأن 
دعــــاوى الاســــتنفار وتجييــــش الأهالــــي 
مقدمة لأن تتحول الحرب إلى صراع قبلي 
وجهــــوي، خاصة مع توالــــي مطالب حمل 

المدنيين للسلاح.
وظهرت حملات واســــعة تقودها فلول 
النظــــام الســــابق لتســــليح المدنيين في 
مواجهة تقدم قوات الدعم السريع، وبرزت 
هذه الحملات لاســــيما في شمال السودان 
وشــــرقه، ما ينذر بإمكانية انفلات الوضع 
أكثــــر وتحول الحرب الدائــــرة إلى صراع 
عرقي وقبلي. ويرى مراقبون أن الإشــــكال 
فــــي الســــودان يكمــــن فــــي وجــــود طرف 
رئيســــي وهو فلول النظام الســــابق التي 
تســــيطر على قرار قيــــادة الجيش، وليس 
من صالحها إيقاف الحرب، لأن ذلك يعني 

نهايتها.
ويقول المراقبون إن الحل بيد العقلاء 
من قادة المؤسسة العسكرية الذين عليهم 
التحرك واستعادة ســـلطة القرار، في هذه 
الحالـــة فقط من الممكن وضع حد للصراع 
والتوصـــل إلـــى تســـوية تنهـــي الأزمـــة 

المندلعة منذ منتصف أبريل الماضي.

    الجيش السوداني 
ف من مصير مشابه 

ّ
متخو

للجزيرة في سنار

الإخلالاتالمنظومة الصحية في الأردن تعاني العديد من الإخلالات ن ال ان ت ن الأ ف ة ال ة نظ ال

حملات تقودها الفلول لتسليح المدنيين

التهديدات في منطقة 

البحر الأحمر تعزز 

الضغوط على الجنرالين

محمد الهادي

حياة المواطنين 

وأرواحهم تتقدم 

على كل المبررات

خالد أبوحسان

لو جرت انتخابات برلمانية 

اليوم لكان حزب {الوحدة 

الوطنية} برئاسة بيني 

غانتس، هو الأكبر بحصوله 

على 38 مقعدا



 الكويــت - دفع نقص الأيــــدي العاملة 
في القطــــاع الخــــاص بالكويت ســــلطات 
البلاد إلى اتّخاذ إجراء اســــتثنائي تمثّل 
فــــي الســــماح للعمــــال الوافديــــن بالعمل 
لدى أكثر من مُشــــغّل، الأمر الذي أكّد عدم 
إمكانية الاســــتغناء ولو جزئيا عن هؤلاء 
العمال في نطاق البرنامج الجاري تنفيذه 
والهــــادف لتعديــــل التركيبــــة الســــكانية 
باتجاه الحدّ من أعداد الوافدين التي تبلغ 

حوالي ضعف عدد المواطنين.
وتمثّــــل الإجــــراء الذي اعتمــــده وزير 
الداخلية الشيخ طلال الخالد في السماح 
للعامــــل الوافــــد بالعمــــل الجزئــــي لــــدى 

صاحب عمل ثــــان غير المشــــغّل الأصلي 
بشرط موافقة الأخير على ذلك.

واضطرت الحكومة لاتّخاذ هذا القرار 
الذي بــــدا مخالفا لجوهر ما يعرف محليا 
التي تعنــــي إحلال  بعمليــــة ”التكويــــت“ 
المواطنيــــن محل الوافديــــن في الوظائف 
ومواطــــن العمــــل، ما تســــببت فيــــه ندرة 
العمــــال مــــن ارتباك في عدد من مشــــاريع 
وأعمــــال القطــــاع الخــــاص الذي فشــــلت 
الدولــــة الكويتية فــــي إقنــــاع المواطنين 
بالتوجّــــه إليه بــــدل الإقبال الشــــديد على 
الوظائــــف الحكومية الأكثر راحة والأعلى 

أجرا.

وبــــدأ عــــدد من أصحــــاب المشــــاريع 
يتذمرون من تعطّــــل أعمالهم جرّاء نقص 
اليــــد العاملــــة بفعــــل مــــا بــــات يتخّذ من 
إجــــراءات تعقّد عمليات اســــتقدام العمال 

من الخارج وتضيّق نطاقها.
ولا تقتصــــر الظاهــــرة علــــى القطــــاع 
الخاص وحــــده بل أصبــــح النقص يطال 
بعــــض فروع القطــــاع العمومي على غرار 
التعليم الذي عرف مطلع السنة الدراسية 
الحاليــــة اضطرابــــا ناتجا عــــن نقص في 

الكادر التدريسي.
وبينمــــا تبــــدو السياســــة الســــكانية 
للحكومات الكويتية متأثــــرة في التعامل 
مع قضية عدد الوافدين بحالة من الضغط 
الشــــديد مارستها جهات نيابية على مدى 
السنوات الماضية باعتماد التضخيم من 
خطر الظاهرة على البلد أمنيا واقتصاديا 
واجتماعيــــا، يبدو في المقابل أن ما اتّخذ 
مــــن إجراءات فــــي نطاق تلك السياســــات 
لــــم يأخذ نصيبــــه الكافــــي من الدراســــة 
والتمحيــــص ووضــــع الآليــــات التنفيذية 
اللازمــــة لــــه والواقية مــــن تبعاتــــه على 

اقتصاد البلاد.
وعلى هذا الأســــاس لم تخل الســــاحة 
الكويتية مــــن أصوات منادية بالتريث في 
وخصوصا  ”التكويــــت“  سياســــة  تطبيق 
من قبل الفاعليــــن الاقتصاديين الخواص 

المتضررين منها بشكل مباشر.
ويجيز القرار الحكومي الجديد، وفقا 
لمــــا أوردته صحيفــــة ”الــــرأي“ المحلية، 

للعامليــــن فــــي القطاع الخاص ممارســــة 
العمــــل الجزئي لــــدى صاحــــب عمل آخر 
بمعــــدّل حصّة يوميــــة لا تتجــــاوز الأربع 
ســــاعات، وذلك بعد إصدار إذن استثنائي 
بذلك من الهيئــــة العامة للقــــوى العاملة، 
علــــى أن يســــتثنى من شــــرط تحديد مدّة 

الحصّة قطاع مقاولات البناء.
ويكشف الاستثناء الأخير مدى تضرر 
القطاع من قلة اليد العاملة نظرا لنشــــاطه 
الكثيف في ظل الإقبال على مشاريع البنية 
الأساسية والإسكان، من ناحية، ومستوى 
جاذبيتــــه التي تــــكاد تكــــون منعدمة لليد 
العاملــــة المحلية غير الوافــــدة من ناحية 

أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن 
كلفة الأيدي العاملة في مشاريع البناء في 
المدن الإســــكانية الجديدة ارتفعت بشكل 
كبيــــر وبلغت خلال العــــام الجاري ما بين 
81 و97 دولارا يوميا للعامل الواحد، وهو 
الأمر الذي كانت له آثار سلبية على الكثير 
مــــن المواطنين أصحاب القســــائم الذين 
اضطــــر بعضهــــم إلى وقف العمــــل مؤقتا 
بانتظــــار انفراجة في ملــــف أجور العمال 
خصوصــــا وقد ترافق ارتفــــاع الأجور مع 
موجة تضخــــم وارتفاع في أســــعار مواد 

البناء.
الحكومي  القــــرار  المصــــادر  وربطت 
بالســــماح للوافدين بالعمــــل لدى أكثر من 
مشّــــغل بـ“المحــــاولات الرامية إلى ضبط 
ســــوق العمل والحــــد من آثار سياســــات 

ضبــــط التركيبة الســــكانية التي أدت إلى 
شــــح في العمالة المهنية والحرفية وتاليا 
ارتفاع الأجور بشــــكل كبير فــــي قطاعات 
البنــــاء والتشــــييد والقطاعــــات الخدمية 
كالمطاعم والمقاهــــي وخدمات التوصيل 

وغيرها“.

وأشــــارت المصــــادر إلــــى أنّ جهــــات 
اقتصاديــــة وماليــــة عدة فــــي البلاد دعت 
الحكومــــة إلى مراجعة سياســــات إصلاح 
التركيبــــة الســــكانية وإعــــادة النظــــر في 
بعض القــــرارات التــــي أدت إلــــى تراجع 
أعــــداد العمالــــة فــــي بعــــض القطاعــــات 
الحيوية، وشــــددت على ضــــرورة مراعاة 
الأبعــــاد الاقتصادية والاجتماعية في مثل 
هذه الأمور وعدم حصر المسألة في البعد 
الأمني، لافتة الى تضرر قطاع المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.
ونقــــل النائــــب عبدالوهاب العيســــى 
عن وزير الداخلية قوله إنّه ســــيعاد ”فتح 
البلد وإرجاع الحركة التجارية إلى شكلها 

الطبيعي بعــــد إقرار قانون إقامة الأجانب 
الجديد“.

ويهــــدف القانــــون إلى إعــــادة تنظيم 
اســــتقدام الأجانــــب وإقامتهم فــــي البلاد 
بتغليــــظ العقوبــــات بحــــق مــــن يتلاعب 
بتصاريح الاستخدام والإقامة، لكنّه يهدف 
في نفس الوقت إلى تيســــير قــــدوم فئات 
ذات فائــــدة خاصّــــة للاقتصــــاد الكويتي 
حيــــث تتضمن بعض مــــواده منح إقامات 
مطوّلــــة وقابلة للتجديد لمــــلاك العقارات 
والمستثمرين، بالإضافة إلى منح العامل 
أو الفني الوافد حق الإقامة بناء على طلب 

الجهة الراغبة في تشغيله لديها.
وتبدو الكويت مع تولي الأمير الجديد 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد لمقاليد الســــلطة 
مقبلــــة على عهــــد جديد قوامــــه الإصلاح، 
وخصوصا ما يتعلّق منه بالاقتصاد الذي 
يعاني مــــن اختلالات لا تتناســــب وحجم 

الثروة النفطية التي تمتلكها البلاد.
ويتوقّع متابعون للشــــأن الكويتي أن 
تبنــــى الإصلاحات المرتقبة أساســــا على 
تصويب عملية اتخــــاذ القرار الاقتصادي 
فــــي ضــــوء المصلحــــة العامّــــة وليــــس 
اســــتجابة للضغــــوط الفئويــــة والحزبية 
الممارســــة عن طريق نــــواب مجلس الأمّة 
(البرلمــــان)، وهو الأمر الذي تجسّــــد في 
السابق باتخاذ قرارات غير ملائمة لمجرّد 
اســــترضاء النواب ومن بينهــــا ما يتعلّق 
بسياسة ”التكويت“ المتسرّعة على سبيل 

التمثيل لا الحصر.

 بغــداد - عـــادت أعيـــاد الميـــلاد على 
مســـيحيي العراق هذه السنة دون جديد 
يذكر فـــي أوضاعهـــم الصعبـــة المحفّزة 
على رحيل من بقـــي منهم في البلاد. ولم 
يختلف إحياؤهم للذكرى عن ســـابقاتها 
ســـوى بغيـــاب أغلـــب مظاهـــر الاحتفال 
تعاطفا مع سكان قطاع غزّة وقتلى حريق 
الحمدانية، وعلوّ نبرة الخطاب السياسي 
المجامل لهم، فـــي عملية لا تعكس حقيقة 
أغلب السياســـيين المنتمين إلـــى تيارات 
دينية وفصائل متشـــدّدة، بقدر ما تعكس 
رغبتهـــم فـــي ارتـــداء لبوس التســـامح 
والتعايـــش الســـلمي والقبـــول بالآخـــر 
المختلـــف دينيـــا ومذهبيا، عبـــر التودّد 

الشكلي للمسيحيين.
ولم تخل المناســـبة من مســـحة حزن 
أضفتهـــا حادثة حريق قاعة الأفراح التي 
حدثت في شـــهر سبتمبر الماضي بقضاء 
الحمدانية وخلفت أكثر من مئتي ضحية 

بين قتيل وجريح.

وتقع الحمدانية ضمن ســـهل نينوى 
أحـــد معاقـــل مســـيحيي العـــراق الذي 
عانـــى أقصى مظاهـــر التطـــرّف الديني 
أثناء ســـيطرة تنظيم داعـــش على معظم 
أجزاء شـــمال وغرب العراق بين ســـنتي 
2014 و2017، وكذلـــك أثنـــاء الحرب ضدّه 
بمشـــاركة ميليشـــيات ســـاهمت في طرد 
التنظيـــم، لكنّهـــا واصلـــت بعـــد الحرب 
صراعهـــا للســـيطرة أمنيـــا واقتصاديا 
علـــى أجزاء مهمّـــة من محافظـــة نينوى 
بما في ذلك مركزهـــا مدينة الموصل التي 
نزح عنها الكثير من ســـكانها المسيحيين 
أثنـــاء الحـــرب المذكورة تاركـــين بيوتهم 
وممتلكاتهم عرضة لعملية نهب وســـرقة 

غير مسبوقة.
وعلـــى طرفـــي نقيـــض مـــن الواقع 
الصعب لمسيحيي العراق الذين تناقص 
عددهم بشـــكل كبير بفعـــل كثافة الهجرة 
الناتجة عن حالة عدم الاســـتقرار وسوء 
المعاملـــة فـــي ظـــل تجربة الحكـــم التي 

انطلقـــت بعـــد الغـــزو الأميركـــي للبلاد 
بقيادة أحزاب دينية شـــيعية في أغلبها، 
يأتي الخطاب السياسي تجاه المسيحيين 
على درجـــة كبيرة من الإيجابية، وهو ما 
عكسته تصريحات السياسيين بمن فيهم 
من يُعتبـــرون رمـــوزا للتطـــرف الديني 

والمذهبي في العراق.
ولا يوجـــد فـــي برنامـــج الحكومـــة 
الحالية المشكّلة من قبل الإطار التنسيقي 
الشـــيعي أيّ بنـــد يخـــصّ وقـــف هجرة 
المسيحيين من البلاد بحمايتهم وتحسين 
أوضاعهم ومســـاعدة من نزح منهم على 
العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم 
المنهوبة، لكن رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني لم يترك مناسبة أعياد الميلاد 
تمر مـــن دون اســـتثمارها في تحســـين 
صـــورة حكومته التي تســـتند أساســـا 
دينية ذات بعد  إلى مرجعية سياســـية – 

طائفي.
وقـــام الســـوداني الاثنـــين الماضـــي 
بزيـــارات إلـــى أســـر مـــن أبنـــاء المكون 
المســـيحي في العاصمة بغـــداد. وأصدر 
إثـــر ذلك بيانـــا قال فيه إن ”المســـيحيين 
هم ملح الأرض ومكـــون أصيل في بلدنا 
وشعبنا أســـهم في بناء الدولة“، معتبرا 
أن ”وجود المســـيحيين في العراق عامل 

قوة للبلد“.
كما أكّد فـــي بيانه حـــرص حكومته 
”علـــى التواصل مع جميـــع المكونات في 
العراق وخصوصا المسيحيين للمشاركة 

في احتفالاتهم بهذه المناسبة الكريمة“.
من جهته نشـــر زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر بيانا عبر حســـابه في 
منصة إكس قال فيه إنّه لا يستطيع تهنئة 
أبناء المكون المسيحي في العراق بأعياد 
الميـــلاد ”بعد مـــا وقع عليهـــم من حيف 
ومآس بســـبب داعش، واليوم لأســـباب 
أخرى غير ذلك“. لكنـــه دعا لهم بأن يمنّ 
الله عليهـــم ”بالأمان في ظـــل طاعة الله 
وحـــب الوطن وأن يرفـــع عنهم الظلم في 

ظل عراق مستقل بلا تبعية ولا فساد“.
كذلـــك لم يتوان بعض مـــن يعتبرون 
رموزا للتشـــددّ الطائفي العنيف في أخذ 
حصّتهـــم من مجاملة مســـيحيي العراق 
والتـــودّد إليهم على غرار قيس الخزعلي 
الذي يقود ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
إحدى أشـــرس الميليشـــيات الشيعية في 

العـــراق وأكثرها عنفا بمـــا في ذلك ضدّ 
المدنيين من مختلـــف الطوائف والأعراق 
والذين شـــاركوا في تظاهرات سنة 2019 

وشاركت العصائب بكل قوة في قمعهم.
وقال الخزعلي في منشور على منصة 
إكس ”فـــي هذه المناســـبة المباركة ذكرى 
ولادة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام 
نجدد الدعوة لكل العراقيين لترسيخ قيم 
الحوار والتســـامح والتعايش السلمي، 
مستلهمين من سيرة المسيح عليه السلام 

رمز السلام والمحبة“.
وأضاف في منشــــوره ”هذه القيم هي 
جوهر ديننــــا الإســــلامي الحنيف ونهج 
وتعاليم أهل البيت عليهم الســــلام، التي 
تدعــــو إلى الاحتــــرام المتبــــادل والتلاحم 
والتــــآزر بين جميع أبناء الوطن لاســــيما 
تعددنــــا  ولنجعــــل  المســــيحيين..  أهلنــــا 
مصــــدرا لقوتنــــا وتوحدنا تحــــت خيمة 

العراق“.
وقال عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة 
الشـــيعي فـــي بيـــان إنّ ”ذكـــرى الولادة 
الميمونة العطرة لســـيدنا المسيح عيسى 

بن مـــريم عليه وعلى نبينـــا وآله أفضل 
الصلاة والسلام، مناسبة تدفع النفوس 
للتفاؤل والأمل بأن يجعل الله ســـبحانه 
وتعالـــى هـــذه الســـنة مباركـــة بالخير 
والوئام والأمن والســـلام وترســـيخ قيم 
التســـامح والحوار والتعايش السلمي“. 
وأضاف ”مبارك لأبناء شـــعبنا لاســـيما 
إخوتنا المســـيحيين وشعوب العالم كافة 

هذه المناسبة المباركة“.
وعـــن ائتـــلاف دولة القانـــون بقيادة 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قام 
النائب ياسر المالكي بتهنئة ”المسيحيين 
في العراق والعالم بميلاد السيد المسيح 
عليه الســـلام، الـــذي يمثل رمـــزا للوئام 
والتســـامح بـــين النـــاس“، معتبـــرا عبر 
تويتر أن ”مســـيحيي العراق اســـتلهموا 
هذه القيم النبيلة وجسدوها في التعاطي 
مع شركاء الوطن من مختلف المكونات“.

مـــن  المالكـــي  نـــوري  يُعتبـــر  ولا 
الشـــخصيات المرغوبـــة لدى مســـيحيي 
العراق الذين تعرّضوا خلال فترة حكمه 
بـــين ســـنتي 2006 و2014 لاعتداءات على 

أنفسهم ومقدساتهم وممتلكاتهم في عدة 
محافظـــات عراقية من بينهـــا العاصمة 
بغـــداد، كمـــا أنّـــه يعتبر لـــدى الكثيرين 
منهم المســـؤول الأول عـــن إدخال داعش 
إلى العـــراق بفعـــل ترســـيخه الطائفية 
السياســـية ومســـاهمته فـــي إضعـــاف 
المؤسســـة الأمنية والعسكرية وانهيارها 

أمام زحف التنظيم المتشدد.
ويذكـــي فشـــل الحكومـــات العراقية 
المتعاقبـــة منـــذ ســـنة 2003 فـــي حماية 
المســـيحيين نزعة الانغلاق على الذات بل 
حتى الانفصال لدى عدد من أبناء المكوّن 
المسيحي. واستغل جوزيف صليوا عضو 
مجلس النواب العراقي نائب رئيس حزب 
”بيـــت نهريـــن“ الآشـــوري فرصـــة أعياد 
الميـــلاد لتجديد مطالبته بتحويل ســـهل 
نينـــوى إلى منطقة حكم ذاتي لمســـيحيي 

العراق على غرار إقليم كردستان.
وقال صليوا عبر حســـابه في منصة 
إكس ”تمرّ علينا مناسبة الأعياد المجيدة 
والقلـــوب تعتصـــر ألما وحزنـــا على من 
فارقونـــا الحيـــاة مـــن ضحايـــا مجزرة 

بغديـــدا (الحمدانيـــة). لكـــن فـــي نهاية 
المطاف جزء من رســـالة مخلصنا يسوع 
المســـيح، لا بل الجزء الأساسي، منها هو 
الرجـــاء والأمل“، مضيفا أنّ ”الأمل يكمن  
توحيد  الشعب بكنائسه لينتفض سوية 
كهبة شـــعبية كلدو – آشورية – سريانية 
للمطالبـــة بتحويـــل ســـهل نينـــوى إلى 
منطقة نوع من الحكم الذاتي ليكون هذا 
الشعب مدافعا عن نفسه بعدما خُذل من 
جميـــع دعاة الحماية باســـم الدولة  بكل 

تسمياتهم“.
وأضـــاف ”عاما بعد عـــام  تمر علينا 
الأعيـــاد والحال هـــي ذاتهـــا ولا يتغير 
شـــيء من واقع هذا الشـــعب المظلوم في 
أرضه طالمـــا لم تكن هنالك هبة شـــعبية 
ورص الصفـــوف للمطالبـــة بحكم الذات 
بعدما خاننا الجميع . فلا يمكن لشـــعب 
أن يعتمد على عصابات تســـمي نفســـها 
حكومـــات وهـــي غيـــر مؤمنـــة بالعيش 
المشـــترك، إنمـــا تطلـــق فقـــط شـــعارات 
وكلمـــات لا تعنيهـــا  ولا تتجـــاوز حدود 

المجاملات الفارغة“.

رموز للطائفية السياسية يستثمرون المناسبة لتقديم أنفسهم كرعاة للتسامح الديني والتعايش السلمي

مــــــا يروج في العراق من خطاب سياســــــي طافح بالتســــــامح الديني والمودّة 
لمســــــيحيي البلاد لا يعكس اهتماما حقيقيا بأوضاع هذا المكوّن الذي يوشك 
أن ينتهي وجوده في البلد بشكل نهائي، بقدر ما يعكس رغبة السياسيين في 
تلميع صورتهم وتحسين واجهة العملية السياسية التي يقودونها والموصومة 
بالطائفية والعرقية والتي ألقت بظلالها على المسيحيين من خلال فشلها في 

إدماجهم وحمايتهم وتوفير الأمان الضروري لهم.

أعياد ميلاد حزينة في العراق 
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محمد ماموني العلوي

الأصالــــة  حــــزب  يشــــهد   - الربــاط    
والمعاصرة المغربي (البام)، فترة صعبة 
بعد اعتقال البرلماني ورئيس نادي الوداد 
الرياضــــي ســــعيد الناصيــــري، ورئيــــس 
جهــــة الشــــرق عبدالنبــــي بعيــــوي، على 
خلفية قضيــــة بارون المخــــدرات المالي، 
المعروف إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء“، 
والمتابعيــــن فيهــــا بتهــــم جنائيــــة ثقيلة 

أهمها الاتجار الدولي في المخدرات.
وإلـــى جانـــب الناصيـــري وبعيوي 
المتابعين بتهم جنائية في ملف البارون 
المالي، هناك برلمانيون ومنتخبون في 
صفـــوف الحزب تطاردهم قضايا فســـاد 

وتبديد أموال عمومية.
وتضع هذه الأزمة الحزب أمام تحدي 
تطهيـــره مـــن الأعضاء الذين يســـيئون 
لصورته وإعادة الثقـــة أمام المواطنين 
خصوصـــا مع اقتراب مؤتمـــره الوطني 
الخامـــس المزمع عقده أيـــام 9 و10 و11 

من فبراير القادم ببوزنيقة.
وســـارع الأصالـــة والمعاصـــرة إلى 
إصـــدار بلاغ أكـــد فيه تجميـــد الانتماء 
الحزبـــي للمعنيين بالأمر بعد مباشـــرة 
البحـــث معهمـــا، موضحـــا أن ”الغايـــة 
من الإجـــراء المذكـــور عدم التشـــويش 
علـــى مســـار البحـــث، والوصـــول إلى 
الحقيقة، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن 
التصرفات الشـــخصية لبعض أعضائه، 
والمتخـــذة في ســـياقات لا تحضر فيها 

صفتهم الحزبية أو الانتخابية“.
ومن المقرر أن يمثـــل رئيس الفريق 
النيابـــي للحزب المشـــارك في الحكومة 
أحمـــد التويزي بدوره أمـــام القضاء في 
ملف يتعلق أيضا بتبديد أموال عمومية.

وفي محاولة منـــه للتبرؤ من قضايا 
الفساد، أكدت رئاســـة المجلس الوطني 
مؤسســـات  أن  والمعاصـــرة  للأصالـــة 
الحـــزب لـــم يصـــدر عنهـــا، صراحة أو 
ضمنيا، ما يســـيء إلى مسار البحث أو 
يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة 

مع القانون، وسيادية هذا الأخير.
وأكـــد المجلـــس الوطنـــي للأصالة 
والمعاصـــرة أن ”مناضـــلات ومناضلي 
الحـــزب لا يتوفـــرون علـــى أي امتيـــاز، 
مواطنـــات  شـــيء  كل  قبـــل  ويظلـــون 
نفســـها،  بالحقوق  يتمتعون  ومواطنين 
وأداء الواجبـــات نفســـها، على شـــاكلة 

باقي المواطنات والمواطنين“.
الأصالـــة  حـــزب  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمعاصرة، الذي ”حمل منذ تأسيســـه 
هم ممارســـة السياســـة بشـــكل مغاير، 
ويدبر مـــن موقعه بالأغلبيـــة الحكومية 
الشـــأن العام، يعطي الدليـــل من جديد، 
للذين مازالوا يشككون في ذلك، على أنه 
نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، 
والمتقيـــد بقرارات الســـلطة القضائية، 
والـــذي لا يعقب على مؤسســـات الدولة، 
وما يصدر عنها في حق أعضائه، إلا بما 

يتيحه القانون ويسمح به“.
وأكدت مصادر من الحزب لـ“العرب“ 
أن ”هنـــاك توجيهات من قيـــادة الحزب 
إلى الأعضـــاء بالتـــزام الصمـــت حيال 
التـــي  تلـــك  أو  الجاريـــة،  المحاكمـــات 
يمكـــن أن يواجههـــا منتخبو الحزب في 

المستقبل“.
 وبخصوص تأخر المكتب السياسي 
في إبـــداء رأيه في القضيـــة التي تمس 
من ســـمعة الحـــزب، أكد المصـــدر ذاته 
أن ”المجلـــس الوطنـــي قـــام بمـــا يلزم 
وعبر عن رأي وقناعـــة كافة المناضلين 
داخل الحـــزب، كما أن القضاء والأجهزة 
المعنيـــة يديـــران هذا الملـــف ولا يمكن 

المزايدة عليهما سياسيا“.
وأفاد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، بأن ”من الزاوية القانونية 
لا تزال هناك قرينة البراءة للأشـــخاص 

المتهميـــن في هـــذه القضايـــا وينبغي 
كذلك الحرص على تمتعهم بكل مقومات 
الناحيـــة  ومـــن  العادلـــة،  المحاكمـــة 
السياســـية فالحـــزب يفتـــرض أن يفرز 
حركـــة تصحيحيـــة قوامهـــا التطهيـــر 
الذاتي وذلك أثناء انعقاد مؤتمره الشهر 
المقبل، مـــع تفعيل إجـــراءات التفتيش 

الدوري في أداء أعضائه“.
أن ”شـــبكات   وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الفســـاد عابـــرة للأحزاب وليســـت فقط 
حكرا على الأصالـــة والمعاصرة، ونظرا 
للقيـــم الحداثيـــة التي يرفعهـــا الحزب 
كشـــعار له، فلا بد أن تأخذ قيادة الحزب 
مبـــادرة حقيقيـــة بتجميـــد عضوية كل 
المتورطين في تهم الفســـاد والمخدرات 

وتبديد المال العام“.
مـــن جهتـــه شـــدد نوفـــل بوعمري، 
المحامـــي والمحلل السياســـي، على أن 
”بعـــض السياســـيين ظلـــوا يتصرفون 
علـــى أهوائهم غير مُدركيـــن أن المغرب 
مقبل على مشـــاريع كبرى، حيث لا يمكن 
السماح لمثل هذه الملفات والشخصيات 
المحيـــط  كملـــف  عليهـــا،  بالتشـــويش 
ومشـــاريع  الغـــاز  وأنبـــوب  الأطلســـي 
اقتصادية كبرى منها تنظيم كأس العالم 
وكأس أفريقيـــا وغيرها مـــن المبادرات 
الكبرى التي تم الإعـــلان عنها من طرف 

الملك محمد السادس“.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”تلـــك المشـــاريع كانـــت ســـتصطدم 
بالفســـاد السياســـي والمالي الذي كان 
ســـيعيق تنفيذهـــا والتي يُنتظـــر منها 
تحقيـــق الإقـــلاع الاقتصـــادي الـــذي لا 
يمكن أن يتحقـــق إلا بوجود إرادة قوية 
بالضـــرب بيـــد مـــن حديد علـــى كل من 
تـــورط في الفســـاد المالي وقـــام بنهب 
المال العام، بالقانون وبســـلطة القضاء، 
وفي ذلك إشـــارة إلى كل سياسي يتحمل 
أي مســـؤولية عمومية علـــى كون المال 

العمومي محرما“.
ومَثُـــل النائب البرلمانـــي عن حزب 
الأصالة والمعاصرة هشـــام المهاجري، 
الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار 
البيضـــاء للاســـتماع لأقوالـــه في ملف 
معـــروض أمام أنظـــار المحكمة، متعلق 
بـ“تبديد واختـــلاس أموال عمومية“، ما 
شـــرّع الباب أمام تســـاؤلات حول علاقة 
ملفـــه بملفات سياســـيين بارزين تجري 

متابعتهم خلال هذه الأيام.
ونفى فـــي تصريـــح للصحافة، أمام 
محكمـــة البيضاء أن تكـــون لملفه علاقة 
بملفـــات أخرى معروضة علـــى القضاء، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الأمـــر يتعلـــق بمثول 
مواطـــن أمـــام القضـــاء“، ولا علاقـــة له 
بما يروج أمام القضـــاء من ملفات. وقد 
تـــم تأجيل النظـــر في الملـــف إلى غاية 
الرابع والعشـــرين من يناير المقبل، من 
أجل تبليـــغ متهمين آخريـــن في الملف 

بالحضور.
وســـبق للمهاجـــري أن أديـــن علـــى 
خلفية الملف المتعلق بشـــبهات ”تبديد 
منافســـين  وإقصـــاء  عموميـــة  أمـــوال 
وتزويـــر وثائق“، بصفته مقاولا بســـنة 
ســـجنا نافذة، ســـنة 2017، وهـــو الملف 
الذي يتابع فيه العشـــرات من المتهمين 

الآخرين.

خالد هدوي

 تونس - اختلفت تقييمات السياسيين 
والحقوقيين بشـــأن الحصيلة السياسية 
للرئيـــس قيس ســـعيد، مع نهايـــة العام 
الموعـــد  علـــى  ســـنة  وقبـــل  الجـــاري 
الانتخابـــي الرئاســـي المقبـــل، فبينمـــا 
عبّرت أطراف عـــن رضاها عن الخطوات 
التي قطعها ســـعيّد فـــي معالجة بعض 
الملفـــات الحساســـة والانكبـــاب علـــى 
الحســـم فـــي مصيـــر أخـــرى، انتقـــدت 
أطراف معارضة مختلف مراحل مســـيرة 
الرجـــل، معتبرة أنه لم يحســـن التعامل 
مـــع عـــدّة قضايـــا أرّقـــت التونســـيين 

وأرهقتهم.
وعلى الرغم من وجود توافق شعبي 
وسياســـي بخصـــوص اتخـــاذ الرئيس 
ســـعيد لإجـــراءات الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو 2021 التـــي وضعـــت حـــدّا 
لتواجـــد المنظومـــة الســـابقة وفتحـــت 
صفحة سياســـية جديدة تكرس مقومات 
الجمهورية الثالثة، فإنه يوجد تباين في 
تقييـــم بقية المراحل التي تلتها وتعلقت 
والاقتصاديـــة  السياســـية  بالمحـــاور 

والاجتماعية والدبلوماسية.
الحالية  السياســـية  الســـنة  وعرفت 
التـــي تشـــرف علـــى نهايتهـــا، محطات 
مختلفـــة علـــى جميع الأصعـــدة، وكانت 
سنة ”التصدي للفساد“ في بعديه المالي 
والإداري، وســـرعان ما تـــدارك الرئيس 
ســـعيد ”الضعـــف الاتصالـــي“ للفريـــق 
الحكومي الـــذي قادته في البداية نجلاء 
بودن ليعلن تغييرها بأحمد الحشـــاني، 
فـــي مســـعى لاســـتكمال مســـار محاربة 
الفساد و“تطهير الإدارة من المندسين“، 
والحدّ من ممارسات الاحتكار والمضاربة 

في السلع.
وتتفق أوساط سياسية على أن يكون 
تقييـــم الحصيلة خـــارج منطق الإيجاب 
والســـلب، إذ لا يمكـــن التحليـــل في ظل 
معارضة ســـعيد لصندوق النقد الدولي 
والإصلاحـــات الهيكلية، كما أنه يفترض 
أن تكـــون هذه المرحلـــة مرحلة التعافي 
الاقتصـــادي والمالي، لأنهـــا جاءت بعد 
تداعيـــات جائحة كورونـــا وآثار الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
لكـــنّ مراقبيـــن يـــرون أنـــه كان من 
الأفضل أن يتم تدعيم الإجراءات بإصلاح 
تشـــريعي وقانوني ينطلق من البرلمان، 
ويســـهم فـــي مزيـــد تنظيـــم العلاقـــات 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  والروابـــط 

ويحـــدّ مـــن تغـــوّل لوبيات الفســـاد في 
الإدارة التونسية.

ولعلّ ما يحسب لســـعيد، التقدّم في 
تفكيـــك المنظومة الســـابقة وفتح ملفات 
تتعلق بالأمن القومي لم يتجرأ أحد على 
فتحها ســـابقا، وأســـس لبرلمـــان جديد 
يقطع مـــع الممارســـات الماضيـــة، كما 
أقنع الاتحـــاد الأوروبي بتغيير المقاربة 
الأمنية في التصدي لظاهرة الهجرة غير 
النظاميـــة، عـــلاوة على تحســـن الوضع 
الأمنـــي وتراجع عدد العمليات الإرهابية 

بالبلاد.
وقـــال الخبيـــر المالـــي والمصرفي 
محمـــد صالـــح الجنّـــادي ”هنـــاك نمط 
سياســـي جديد، ومن النقـــاط المضيئة 
في السنة المنقضية فرض سيادة الدولة 
وشـــخصيتها ونفوذهـــا فـــي مســـتوى 

العلاقات الخارجية“.

أن ”هناك تغيرا في  وأكّد لـ“العـــرب“ 
العلاقات الاقتصادية من علاقات تقليدية 
مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
إلى انفتاح جديد على الشـــرق من بوابة 
روســـيا ثم الخليج العربـــي وخصوصا 
المملكة العربية السعودية، وهو انفتاح 

في صالح تونس“.
وأشــــار الجنادي إلى أنه ”تم تسجيل 
أرقام إيجابية مع موفى الســــنة الحالية، 
حيث، بلغ عدد الســــياح 6.2 مليون سائح 

وبمداخيل ماليــــة بلغت 1.9 مليون دولار، 
فضلا عن تراجع نسبة التضخّم من 10 في 
المئة إلى 8.3 في المئة، ونسبة المديونية 
بشــــكل طفيف من 131 مليار دينار (42.75 
مليار دولار) إلــــى 129 مليار دينار (42.10 
مليار دولار)، بالإضافة إلى خلاص نسبة 

مهمة من الديون الخارجية للبلاد“.
وثمّن الخبير المالي ”الخطوات التي 
قطعتها الســـلطة بهدف محاربة الفساد 
الإداري والمالي، لكـــن يجب تكثيف تلك 
الجهـــود مع تعزيزها بترســـانة قانونية 
واستشـــارة مـــع الخبـــراء والشـــركاء“، 
لافتا إلـــى ”وجـــود تعامـــل إيجابي مع 
ملـــف الهجرة غيـــر النظامية حتى تكون 
تونس شريكا إســـتراتيجيا لأوروبا بدل 
الاقتصار على المقاربة التقليدية بحماية 
الحدود، وعموما هناك مؤشرات إيجابية 
للإصـــلاح والبحث عن حلـــول، وتونس 
قـــادرة علـــى التحسّـــن في المســـتقبل، 
شـــريطة جلب الاستثمار الخارجي ودعم 
علاقات الشـــراكة مع مختلـــف الأطراف 

الإقليمية والدولية“.
ولا يزال الاقتصاد التونســـي يتكبّد 
خســـائر فادحة بســـبب تداعيات جائحة 
كورونـــا، وســـط تفاقـــم الأزمـــة المالية 
وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، 
إثر فقدان المواد الاستهلاكية الأساسية 

وتزايد مستوى الأسعار في السوق.
ولـــم تكن تونس بمعزل عن ارتدادات 
الأوكرانية التي جدّت  الحرب الروسية – 
في مارس 2022، حيث تستورد القمح من 

هاتين الدّولتين المتناحرتين.
وأثرت هذه الحرب على تزوّد تونس 
بهذه المادّة الأساســـية التـــي تُعتمد في 
صنع الخبز ومختلف أنواع المعجّنات، 
حتى أصبح التونســـي مهـــدّدا في قوت 

يومه.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  واعتبر 
مـــراد علاّلـــة أن ”هنـــاك ســـنة بيضـــاء 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي والأمـــور 
لازالـــت تـــراوح مكانهـــا في ظـــلّ فقدان 
المـــواد الأساســـية فـــي الأســـواق مـــع 
غـــلاء الأســـعار“، لافتـــا إلى أنـــه ”على 
المســـتوى السياسي يوجد عزوف وعدم 
حماســـة لجدوى المشـــروع السياســـي 

للرئيس“.
لكنه اســـتدرك في تصريح لـ“العرب“ 
بقوله ”على المستوى الدبلوماسي هناك 
جرأة في التعبير عن المواقف، والمسألة 
السياسية، حيث تكلمنا بالصوت العالي 
مـــع شـــركائنا فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي 
وصندوق النقـــد الدولي، فضلا عن كونه 
هناك حيوية مجتمعية وسياسية بالنظر 
إلى نشـــاط الأحزاب ومكونات المجتمع 
المدني، كما عقـــدت الأحزاب مؤتمراتها 

بصفة عادية“.
ولفـــت مـــراد علالـــة  إلـــى أن ”مـــا 
يعـــاب على الرئيس ســـعيد هو الطريقة 
الأحادية في تســـيير الأمـــور على الرغم 

من وجـــود توافق حول توصيف الوضع 
بكونه ســـيّئا تبعا للتركـــة الثقيلة التي 
تركتها الحكومـــات المتعاقبة بعد 2011، 
وهـــو ما قـــد يدفع نحـــو الانفتـــاح على 

المجتمع“.
واســـتطرد قائلا ”ليس هناك خطاب 
مطمئن للتونســـيين، ولا بدّ من الإسراع 

في التجاوب مع مختلف المؤسسات“.
انتقـــادات  توجـــد  المقابـــل،  فـــي 
للحصيلـــة الرئاســـية فـــي ظـــل الأزمـــة 
مـــع  الخانقـــة،  والماليـــة  الاقتصاديـــة 
إقرار البعض بتراجـــع هامش الحريات 

والحقوق المدنية والسياسية.
الرابطـــة  رئيـــس  نائبـــة  وأفـــادت 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
نجاة الزموري أنه ”مـــن منظور حقوقي 
فالوضعيـــة تعتبـــر صعبـــة ولا تعكـــس 
الخطاب الذي تبناه الرئيس ســـعيد منذ 
تولّيه مقاليد السلطة، حيث تمت ملاحقة 
بعض الناشـــطين فـــي المجتمع المدني 

والمدافعين عنهم“.
إن ”مـــن النقاط  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
الإيجابية للرئيس أنه كان منســـجما مع 
الحقوقيين في تنقيح مجلة الانتخابات، 
رغـــم التحفّظات علـــى اعتمـــاد غرفتين 
(البرلمـــان والمجالـــس المحليـــة)، كما 
يحســـب له الموقـــف المســـاند للقضية 
الفلســـطينية والتقاء مواقفه مع مختلف 

الأطراف في هذه المسألة“.
وتابعـــت الزموري ”الرئيس ســـعيد 
أعلن أنه ســـيحارب ظاهرة الفساد، لكن 
تبيّن أن محاربتها تتطلب تظافر مختلف 
الجهود في وقت يعتقد فيه الرئيس بأنه 
سيقضي على الفساد منفردا“، موضّحة 
”الرئيـــس ليـــس قـــادرا علـــى محاربـــة 
لوبيات الفســـاد لوحده، ومن الضروري 
الأطـــراف  بعـــض  علـــى  ينفتـــح  أن 
والشـــخصيات النزيهـــة والخبـــراء، مع 
فتح قصر قرطاج لكل من يسعى لإصلاح 

الوضع“.
بدوره، أفاد ناجي جلول رئيس حزب 
الائتلاف الوطني التونسي أن “ السياسة 
قبل كلّ شـــيء إنجاز، والرئيس سعيّد لم 

يقدم برنامجا واضحا للتونسيين“.
أن  وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”النقطة المضيئة الوحيدة هي إجراءات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021، 
لكن تتالـــت بعدها الإخفاقـــات وتفاقمت 
مشـــاكل الفئات الشـــعبية أمـــام طوابير 
المـــواد  ومختلـــف  والســـكر  الخبـــز 

الغذائية“.
وســـعيد القـــادم من خـــارج منظومة 
الأحـــزاب والمعـــروف لدى التونســـيين 
بنظافة اليد والتوجه نحو تغيير الواقع 
يصطـــدم  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
بتركة ملفـــات ثقيلة توارثتها الحكومات 
الســـابقة، ويجـــد نفســـه اليـــوم أمـــام 
رهان معالجتها مع حساســـية القضايا 

الإقليمية والدولية.
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الإصلاح ممكن رغم حجم الصعوبات

مشاكل بالجملة مع اقتراب موعد المؤتمر

اختلاف في تقييم الحصيلة السياسية 

للرئيس التونسي مع نهاية العام 2023

صورة الأصالة والمعاصرة على 

المحك بعد اتهام قياديين 

بالاتجار في المخدرات

جهود للتصدي للفساد وتعافي الدبلوماسية 

مقابل صعوبات اقتصادية واجتماعية

تباينت أراء الأطراف السياســــــية والشــــــعبية بخصــــــوص تقييم حصيلة 
الرئيس قيس ســــــعيد في مختلف أبعادها، وعلى الرغم من وجود إجماع 
على تعافي بعض المجالات وخصوصا منها السياسة الدبلوماسية وفرض 
الســــــيادة الوطنية وتواصل جهود محاربة الفساد، إلا أن شريحة واسعة 
من التونسيين تقرّ بوجود إخفاقات وأخطاء في إدارة الأزمات، فضلا عن 

تحفظات أخرى تشمل خصوصا مجال الحقوق والحريات.

هناك جرأة في 

التعبير عن المواقف 

الدبلوماسية والسياسية

مشاكل التونسيين 

تفاقمت أمام طوابير 

الخبز والسكر

مراد علالة

ناجي جلول

السلطة قطعت 

خطوات في محاربة 

الفساد الإداري والمالي

الوضعية الحقوقية 

صعبة وعلى سعيد أن 

ينفتح على الجميع

محمد صالح الجنادي

نجاة الزموري

لا يسمح لهذه الملفات 

أن تشوش على مشاريع 

المغرب

نوفل بوعمري

لا بد أن يجمد الحزب 

عضوية المتورطين في 

تهم الفساد

رشيد لزرق



 تونس - أصدر قاضي تحقيق في تونس 
قرارا بتوقيف الصحافي زياد الهاني، في 
أعقــــاب انتقادات علنية وجهها إلى وزيرة 
التجــــارة التونســــية كلثوم بــــن رجب في 
برنامج إذاعــــي، بينما ذكر محاميه أنه تم 
إيقاف الهاني علــــى خلفية عبارة ”كازي“ 

مؤكدا أن موكله أعلمه بملازمة الصمت.
وأوقفــــت الســــلطات الأمنيــــة الهاني، 
مســــاء الخميس، في مقر سكنه لإخضاعه 
للتحقيــــق بتهمــــة ”الإســــاءة إلــــى وزيرة 
التجــــارة“، وفــــق مــــا أفــــادت بــــه نقابــــة 

الصحافيين التونسيين.
وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة ”آي 
أف.أم“ الخاصــــة وزيــــرة التجــــارة كلثوم 
بن رجب بســــبب البيروقراطيــــة المعطلة 
لمشــــاريع التنمية، وطالــــب بتنحيها عن 
منصبهــــا. وأثــــارت كلمة ”الــــكازي“ جدلا 
واســــعا في البلاد، إذ اســــتنكر الكثيرون 
أن يتم توقيف صحافي بسبب هذه الكلمة 
باعتبارها لفظا معتادا بين التونسيين لا 

تحمل إساءة، وفق وصفهم.
وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مع إيقــــاف الهانــــي، وكتبت 

صحافية:

وقالت صحافية أخرى على تويتر:

واســــتنكر المحلل نجيب الدزيري في 
الواقعة،  برنامج على راديــــو ”آي.أف.أم“ 
وتســــاءل لماذا تم الاحتفاظ بزياد الهاني 
لأجــــل كلمــــة قالهــــا والحال أن من ســــرق 

ونهــــب البلاد في حالة ســــراح لعشــــرات 
الســــنين، معتبــــرا أن إيقافه من أجل كلمة 

”كازي“ كان ناتجا عن سوء فهم.
وانتقــــل الجدل حول كلمــــة ”الكازي“ 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليكشــــف 
الكثيــــر من التونســــيين أنهــــم لا يعرفون 
معناها، وأنها متداولة بينهم وتســــتعمل 

سلبا أحيانا وإيجابا أحيانا أخرى.
وقالت القاضية كلثوم كنو:

وذهــــب العديــــد مــــن الناشــــطين إلى 
ملاحقة معنى الكلمــــة لغويا، ووجدوا أن 
تســــتعمل  ”كلمة كازي (وجمعها كوازي)“ 
للإشارة إلى شــــخص لا نكن له الاحترام. 
وهي مستعملة في اللهجة الليبية بمعنى 
الشــــخص الممقوت وغيــــر المرغوب فيه، 
وهــــي مــــن أقــــدم الاســــتعمالات الموثقة 
التــــي عثــــرت عليها مــــن اللهجــــة الليبية 
وهي عبارة ترحــــاب بالدكتاتور الإيطالي 
موســــوليني أثناء زيارته إلى ليبيا ســــنة 
1937: ”مرحبتيــــن بكازي روما من غيره ما 

فيش حكومة“.
وأضافــــوا أن ”مــــن الســــياق يبدو أن 
للكلمة معنــــى إيجابيا إذ تمجــــد العبارة 
مسيرة موســــوليني المســــلحة إلى روما 
ومسكه بزمام أمورها، وهناك من رجح أن 
كلمــــة كازي ”تعود إلى كلمــــة GAZI التركية 
وأصلها غــــازي بالتركيــــة العثمانية، من 
العربية غــــازي، بمعنــــى المنتصر. وهي 
من الألقاب التي كانت تســــند للســــلاطين 
والقــــادة العســــكريين العثمانييــــن. كمــــا 
أســــندت لمصطفــــى كمال باشــــا (أتاترك) 
سنة 1921 إثر معركة صقاريا. ثم اكتسبت 
الكلمة معنى ســــلبيا على الأرجح لدى من 
قاوموا الاســــتعمار الفاشــــي خاصة بعيد 
سقوط الدكتاتور الفاشي وسقوط أنصاره 

ومن تواطأ معه في ليبيا“.

وكتب ناشط على فيسبوك:

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري 
فيهــــا توقيــــف الصحافــــي زيــــاد الهاني. 
وقالــــت نقابــــة الصحافيين فــــي بيان لها 
إن التتبع لا يكون إلا وفق شــــكاية يقدمها 
المتضرر وفق شــــروط حددها الفصل 69 
وما بعده من المرسوم 115. وأضافت أنها 
”ترفض الملاحقــــات القضائية المتواترة 
للزميــــل زياد الهانــــي والتي تهــــدف إلى 
إخــــراس صوته الناقــــد، وتدعــــو النيابة 

العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه“.
وتجري ملاحقــــة صحافيين ومدونين 
ونشطاء في تونس عبر المرسوم الرئاسي 
54 الذي أصدره الرئيس التونســــي قيس 
سعيد في 2022، لتحديد الجرائم المتصلة 
بأنظمة الاتصــــال والمعلومات. ويتضمن 
الفصل 24 بالخصوص من هذا المرسوم، 
عقوبات بالســــجن خمس سنوات وغرامة 
ماليــــة بخمســــين ألف دينار ضــــد كل من 
يقوم بالتشــــهير أو الاعتداء أو الإســــاءة 

للغير عبر أنظمة الاتصال والمعلومات.
وقــــال المحامــــي العياشــــي الهمامي 
فــــي مداخلة على إذاعــــة ”آي.أف.أم“، ”إن 
الإشــــكال في تونس أن هناك قانونا صدر 
يســــمح للنيابــــة العموميــــة بهضم جانب 
المواطن التونســــي وإيداعه السجن دون 
وجه حــــق وهــــذا القانون هو المرســــوم 
عــــدد 54 ســــيء الذكر وخاصــــة الفصل 24 
الــــذي يفتح الباب على مصراعيه لاجتهاد 
النيابــــة العمومية مثلمــــا تريد بتعليمات 
من وزارة العدل لتضع مواطنا في السجن 
لأنه قال مثلا كلمة ’كازي‘ والإشــــكال ليس 
فــــي النيابة العمومية وإنمــــا في القانون 

الذي يسمح للنيابة العمومية بهذا …“.

 القاهــرة - قـــررت الهيئـــة الوطنية 
للصحافة المصرية فـــي اجتماعها الذي 
عقدته قبل أيام تكليف رؤســـاء مجالس 
الإدارات ورؤســـاء تحريـــر الإصـــدارات 
الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات 
القوميـــة،  الصحفيـــة  بالمؤسســـات 
بتشـــكيلهم الحالـــي، بتســـيير الأعمال 
اللازمة لإدارة المؤسســـات والإصدارات 
الصحفية لمـــدة ثلاثة أشـــهر، أو إجراء 
التغييـــرات الصحفية، لكن  أيهما أقرب، 
مع أنـــه كان يفترض إجـــراء التغييرات 

قبل الانتخابات الرئاسية.
وارتبط تجهم الكثير من أبناء المهنة 
وتعجبهم بأن النسبة الكبيرة من الأسماء 
المســـتمرة فـــي مناصبها، لثلاثة أشـــهر 
مقبلـــة بعد تمديد ســـابق لثلاثة أشـــهر 
أخـــرى، لم تصنـــع لإصداراتها انتصارا 
مهنيا يشفع لها في الاستمرار عند تقييم 
الأداء، ويكـــون دافعـــا للجهـــات المعنية 
بإدارة المنظومة الإعلامية والإبقاء عليها 
لتحقيـــق المزيد من النجاحـــات، فغالبية 
المؤسســـات تعانـــي من أوضـــاع دفعت 
الجمهـــور للانصراف عنها والتوجه إلى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ويخشـــى صحافيـــون عاملـــون في 
مؤسســـات قومية أن يكـــون قرار تأجيل 
حركـــة التغييـــرات مقدمة لغلـــق ودمج 
المزيـــد من الإصدارات لترشـــيد النفقات 
والحـــد مـــن الخســـائر لتلحـــق بباقي 
الإصـــدارات التـــي تم إغلاقها، وتحويل 
بعضها إلى إصـــدارات إلكترونية تحت 
مظلـــة ســـوق أخـــرى، ولا توجـــد رغبة 

لانتشال الصحف من عثراتها.
وقـــررت الهيئة الوطنيـــة للصحافة 
المعنيـــة بالإشـــراف علـــى المؤسســـات 
الصحفيـــة الحكوميـــة مـــن قبـــل دمـــج 
إصـــدارات ورقية يومية وأســـبوعية مع 
أخـــرى تحت إشـــراف تحريـــري واحد، 
تنفيذا لقانـــون الصحافة والإعلام الذي 
كانـــت أقرتـــه الحكومـــة، وتم تطبيقـــه 
مع وجود نفـــس الوجوه مـــن القيادات 
الصحفية التي تم الإبقاء عليها، لاسيما 
أن الدولة تعانـــي أزمة اقتصادية حادة، 
وتفتقر للقدرة على استمرار الدعم المالي 

للمؤسسات الخاسرة.
وهناك شريحة كبيرة من الصحافيين 
المصريين على قناعة بأن ما يحدث داخل 
بعض المؤسســـات الصحفية الحكومية 
”تحرك متعمد“، هدفه اســـتمرار الإعلام 

الرســـمي على الحالة الراهنـــة، لإيجاد 
حجـــة أمـــام الهيئـــات المعنية بـــإدارة 
المنظومـــة للتوســـع في دمـــج إصدارات 
وإلغـــاء أخـــرى، إذا لـــم تكســـب ماديا 
وتناقصت شعبيتها، والأفضل خروجها 

من المشهد برمته لتقليل الخسائر المالية 
ووقف الدعم المقدم لها.

كمـــا أن الإبقـــاء علـــى الكثيـــر مـــن 
الوجـــوه الصحفية ولو بشـــكل مؤقت، 
ليس بجديد، طالمـــا أن حركة التغييرات 
في القيـــادات التي شـــهدتها الصحافة 
طوال الأعـــوام الماضية كانـــت مناقضة 
لطموحـــات العاملـــين فيهـــا، مـــن حيث 
اختلال معايير انتقاء الكوادر، واختيار 
عناصـــر محـــدودة الموهبة لـــم تقدم ما 
يتناســـب مع ما تحتاجـــه الصحافة من 
مهنية وموضوعية وتوازن بشـــكل يعيد 

إليها الاعتبار أمام الجمهور.
ومـــا يثيـــر اســـتنكار الكثيـــر مـــن 
المتابعين أن المؤسسات الصحفية لديها 
الكثيـــر مـــن الكفـــاءات التي تســـتطيع 
بســـهولة أن تنقل هذه المنابر إلى مكانة 
تستحقها، لكن في كل مرة يجري اختيار 
عناصـــر بعينها لمجرد خدمـــة الحكومة 
أكثر، مع أن النظام لم يســـتفد سياســـيا 
من ذلك، بل خســـر منابر كانت وســـيطا 
له تأثيره وشـــعبيته، ويستطيع توصيل 
رســـائل الســـلطة إلى الداخل والخارج 
بشكل مهني، وهو ما لم يعد موجودا في 

الوقت الحالي.

وقد يقود التجديـــد المؤقت للقيادات 
الصحـــف  فـــي  والتحريريـــة  الإداريـــة 
الحكوميـــة إلـــى تغييرات واســـعة، لكن 
غضب الكثير من صحافيي المؤسســـات 
القوميـــة مرتبـــط بـــأن كل تأخير يحدث 
داخلهـــا  الدمـــاء  تجديـــد  عمليـــة  فـــي 
يعرضها لخســـائر جديدة مادية ومهنية 
وجماهيريـــة، وليس هنـــاك رفاهية في 
الوقـــت كـــي يتم الإبقـــاء علـــى عناصر 
أخفقـــت بشـــكل واضح في المســـؤولية، 
طالما أن البديل يتوافـــر وبأعداد كبيرة، 

والمهم الإرادة السياسية.
وتعيـــش مصـــر مرحلـــة دقيقـــة من 
التحديـــات علـــى أصعـــدة مختلفة، غير 
أنهـــا تعاني من تهـــاوي قيمة الصحف 
والقنـــوات عند الجمهور، مع أن الحكمة 
تقتضـــي تقويـــة الإعـــلام الرســـمي في 
الظـــروف السياســـية الحرجـــة ليكـــون 
ســـلاحا داعمـــا للدولـــة فـــي مواجهـــة 
الخصـــوم بالداخـــل والخـــارج بشـــكل 
احترافي كي لا يبدو موجها أو مقصودا، 
لكـــن الواقع الصحفـــي لا يحقق ذلك في 

ظل الإبقاء على قيادات لا تعي تلك المهمة 
أو طريقة تنفيذ الحد الأدنى منها.

الصحافيـــين  بعـــض  حـــاول  وإذا 
داخـــل هذه المؤسســـات تقـــديم محتوى 
مهنـــي وموضوعـــي يـــوازن بـــين دعـــم 
الحكومة ونقل نبض الشـــارع ومناقشة 
قضايا مســـكوت عنهـــا، يواجهون جملة 
من الخطـــوط الحمراء جراء السياســـة 
التحريريـــة التـــي ترفـــض كل مـــا هـــو 
مناهـــض للروايـــة الرســـمية، حتـــى أن 
الكثير من الإصدارات تحول إلى نشرات 
يوميـــة، ســـواء أكانت صحفـــا ورقية أم 
مواقـــع إخباريـــة يفترض فيهـــا مواكبة 

البحث في خلفياته وأبعاده.
الإبقـــاء  بقـــرار  متفائلـــون  وثمـــة 
علـــى الوجـــوه القيادية في المؤسســـات 
الصحفية إداريا وتحريريا كي تكون أمام 
دوائر صناعة القرار السياسي والإعلامي 
في الحكومة فرصـــة أكبر لانتقاء عناصر 
تتمتع بكفـــاءة ومهنيـــة واحترافية، لأن 
التغييـــر لمجـــرد التغيير ســـيزيد الأزمة 
تعقيـــدا، مـــع أن الدولة فـــي حاجة ملحة 
إلـــى تقوية إعلامها الرســـمي، ما يتطلب 
وأن  القيـــادات،  اختيـــار  فـــي  التريـــث 
التجديد للقدامى لا يعني الثقة ببعضهم، 

بل وضعهم على حافة الرحيل.
وأكـــد يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
الســـابق أن مشكلة الصحافة القومية في 
مصـــر أبعد من الأســـماء، والمطلوب على 
وجـــه الســـرعة وضع سياســـة تحريرية 
مرنـــة تـــوازن بين دعـــم الحكومـــة ونقل 
نبض الشارع، مع حتمية التنوع وتقديم 
محتوى رصـــين لا الترويج لوجهة النظر 
الرسمية فقط، وهذا دور الحكومة في أن 
تترك الحرية للقيادات الصحفية وانتقاء 
من يســـتحقون تحمـــل هذه المســـؤولية 
بمعايير مهنية حتى لا تخسر الدولة أحد 

أهم قوتها الناعمة.
أن الواقع الراهن  وأضاف لـ“العرب“ 
في المؤسســـات الصحفية بقـــاء الوضع 
كما هو عليه، مع أن المهنة تتغير بشـــكل 
متســـارع لتواجه تطـــورات العصر، ولا 
وقـــت للتراخـــي أو التأخر عـــن التطوير 
التحريـــري والإداري، لأن ذلـــك يقود إلى 
المزيـــد مـــن الخســـائر، والحكومـــة هي 
الخاســـر الأول لأنهـــا تهدم منبـــرا مهما 
يستطيع أن ينقل صوتها للناس، وعليها 
أن تُدرك أن المؤسســـات القومية مملوكة 
للشـــعب وعليها أن تتحدث بلسانه، وإذا 

حدث ذلك ستتغير جذريا.
وتوجد شـــواهد تؤكد أن الحكومة لم 
تعـــد تكترث بالصحف القومية كوســـيط 
مؤثر مع الشارع، إذ تندر فيها الحوارات 
الحصريـــة مع كبـــار المســـؤولين، مع أن 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي الذي اعتاد 
أن يحـــاور رموزها على فتـــرات متقاربة 
لم يتحدث إليها منذ فتـــرة، وكأنه يبعث 
برسالة احتجاج ضمنية لهذه المؤسسات، 
ما يفـــرض على الحكومة تســـريع عودة 
الحيويـــة إلى الصحافة قبل أن تصل إلى 

مستوى غير مسبوق من الترهل.

مشكلة الصحافة 

القومية في مصر أبعد 

من الأسماء

يحيى قلاش

Kalthoum Kennou
ــــــة الالتزامات  الفصــــــل الأول مــــــن مجل
والعقــــــود يتحــــــدث عــــــن شــــــبه العقود
quasi _ contrats
quasi _ delits ــــــح  الجن وشــــــبة 
اعتقــــــد أن كلمــــــة كازي المســــــتعملة في 
عادتنا هــــــي quasi الفرنســــــية وتعني 

شبه.

ال

Nizar Ayed
ــــــي قالهــــــا  ــــــارة إلّ ــــــكازي“ العب ــــــدّل ال ”ب
ــــــي: بدّل  ــــــاد الهاني تعن الصحافــــــي زي
ــــــف آخر لكلمة  ــــــة.  من لديه  تعري العمل

كازي؟
ــــــي عُمْلة  نتصوّر كازي بالتونســــــي تعن
ــــــة بدليل أنو كي تســــــلّف تونســــــي  ماليّ
ــــــوس، في صورة ما رجّعهملك، يقلك:  فل
هاو كوازيك. تسلّف بالدينار يرجعولك 

كوازي.

”ب

البحث عن المكانة

الإبقاء على القيادات 

الصحفية في مصر رسالة محبطة 

لمصير الإعلام

كلمة {كازي} قضية 
رأي عام في تونس بعد توقيف 

صحافي بسببها
مخاوف أن يكون تأجيل حركة التغييرات مقدمة 

لغلق المزيد من الصحف

اســــــتقبلت الجماعــــــة الصحفية في مصر قرار الإبقاء على رؤســــــاء مجالس 
ــــــة الترهل في المحتوى  ــــــر الصحف الحكومية (القومية) فحال إدارات وتحري
التحريري طالت الكثير من المنابر الصحفية وكانت تســــــتدعي تجديد الدماء 
في القيادات المســــــؤولة عن إدارات الصحف وتحريرها قبل تفاقمها بشكل 

يصعب معه وضع حلول جذرية.

ميديا 
أونلاين

السبت 2023/12/30 
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@ChermitiNayma
إيقــــــاف الزميل الصحافي زياد الهاني 
على خلفية كلمة #كازي، يعني المجرمة 
مسيبة وقضايا حارقة… والدولة الموقرة 

شادة في كلمة كازي.

Monia Arfaoui
اشــــــبيكم  ديقــــــاج..  مــــــوش  كازي 
! كلمــــــة  مجــــــرد  مــــــن  ــــــين  مرعوب
ــــــاد وبرشــــــه كيفو ما  ــــــو زي  المشــــــكل ان
يعرفــــــوش يســــــكتو مهمــــــا كان التنكيل 
ــــــين الدفــــــاع عــــــن حقهــــــم في  ومواصل
النقــــــد والتعبير.. فمــــــاذا انتم فاعلون �
كازوز...  ــــــز..  كوكي كواكازي..  كازي.. 
ــــــخ ... كلمات بريئة  كوفــــــرات الخ الخ ال

يعني لا يمكن أن تؤذي الالهة

 أنقــرة - تمكــــن مديــــر تحريــــر قنــــاة 
«أورينت» السورية علاء فرحات والإعلامي 
أحمــــد ريحــــاوي من الفرار خــــارج تركيا، 
بعدما صــــدر حكم غيــــر نهائــــي بحقهما 
بالسجن ستة سنوات، بتهمة الإساءة إلى 

الجمهورية التركية.
ونشر فرحات عبر حسابه في فيسبوك 
صــــورة تجمعه مع ريحــــاوي في اليونان، 
وكتب ”قشــــق.. تم الهروب من تركيا“، في 
إشــــارة منه إلى خروجهما من البلاد عبر 

طرق التهريب.
وكان القضــــاء التركي قــــد أصدر قبل 
أســــبوع حكما بالسجن ست سنوات قابلا 
للطعــــن على كل من فرحات والمذيع أحمد 

ريحاوي مقدم برنامج ”تفاصيل“.
وجــــاء الحكم بعد اتهــــام الصحافييْن 
التركية  للجمهورية  بالإســــاءة  السورييْن 
على خلفية حلقة شــــهدت مشــــادة كلامية 
انتهــــاكات  وتناولــــت  البرنامــــج  ضمــــن 

الجندرما التركية، في مارس الماضي.
وعلى إثر المشادة مع الضيف التركي 
أوكتاي يلماز اعتقلت الســــلطات التركية 
الصحافييْــــن قبل أشــــهر. ورغــــم الإفراج 
عنهما بعد أســــبوع تم منعهما من السفر 

في إطار القضية المستمرة حتى الآن.
وكانت القناة نشــــرت جانبا من حلقة 
ضمن البرنامــــج على يوتيوب، حيث يبدأ 
الريحــــاوي بســــؤال يلماز عــــن انتهاكات 
الجندرما التركية على الحدود بين سوريا 
وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين 

والتي أثارت الرأي العام السوري.
الضيــــف  بــــرد  الريحــــاوي  وفوجــــئ 
التركي الذي استغرب من هذا الكلام، ومن 
هذه الافتــــراءات، ومن هــــذا الهجوم على 
تركيا، وتســــاءل بأيّ حق تهاجمون تركيا 
بهذا الشــــكل؟ وبعد مغادرته الأســــتوديو، 
قام بتقديم شــــكوى رسمية بتهمة الإساءة 

للدولة التركية.

وقالــــت قنــــاة «أورينت» فــــي بيان لها 
آنذاك إنّ عملية التوقيف تمت بعد تصوير 
الحلقة مباشــــرة، وقبل بثها بســــاعة على 
الرســــمية،  «أورينت»  ومعرفــــات  منصات 
لافتة أنه فــــي بداية الحلقــــة، وبعد قراءة 
المقدمــــة، هاجــــم أوكتــــاي يلمــــاز مقــــدم 
البرنامج الريحاوي ووجه له وللسوريين 
عبــــارات عنصريــــة، مســــتخدماً عبــــارات 
الجمهوريــــن  مــــن  ومســــتهجنة  فوقيــــة 

السوري والتركي.
وأكدت أن مضمــــون الحلقة المتوفرة 
كاملــــة دون أيّ اجتزاء علــــى كافة مواقع 

التواصــــل والمنصــــات تظهــــر أن ما ورد 
فيهــــا، راعى كل جوانــــب العمل الصحفي 
المهني وغطى موضــــوع النقاش من قبل 
المقدم والضيوف المشــــاركين في الحلقة 
من كافة الزوايا ودون أيّ تحيز أو توجيـه 
اتهامــــات أو افتــــراءات أو نشــــر أخبــــار 

مضللة.
وتعتبر «أورينت» قبل إغلاقها من أبرز 
المنابــــر الإعلاميــــة الســــورية التي تتخذ 
صوتا ومســــارا مناهضا للنظام السوري 
منذ سنوات طويلة. وكانت قد نشرت قرار 

إغلاقها قبل أسابيع،.

ن من تركيا 
ْ
ن سوريي

ْ
فرار صحافيي

بعد حكم بالسجن بسبب برنامج

الفرار تهريبا

ك
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 غزة - تعهدت إســـرائيل مرارا وتكرارا 
بالقضاء على حركة حماس المســـؤولة عن 
هجـــوم 7 أكتوبر الذي أوقـــع 1200 قتيل ، 
لكـــن المتابعين لمجريـــات الأحـــداث يرون 
بشكل متزايد أن هذا الهدف غير واقعي أو 

حتى مستحيل التحقيق.
ويرى محللون أنه لن يكون من الممكن 
التخلـــص مـــن حمـــاس تماما، والســـبب 
الرئيســـي هو أن حماس أكثـــر من مجرد 
منظمة مسلحة فهي أيضا حركة اجتماعية 

تحظى بدعم جماهيري في قطاع غزة.
وقال الصحافـــي نيل ماكفاركوهار في 
تقرير نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن 
ممثل حماس في لبنان أسامحة حمدان لم 
يبد أي قلق بشأن طرد فصيله الفلسطيني 

من غزة.
وقـــال مؤخراً في مؤتمـــر صحفي في 
مكاتبه بالضاحية الجنوبية لبيروت ”نحن 
لســـنا قلقين بشـــأن مســـتقبل قطاع غزة…
صاحـــب القرار هو الشـــعب الفلســـطيني 

وحده“.
وهكـــذا رفـــض حمدان أحـــد الأهداف 
الرئيســـية لإســـرائيل منذ بداية هجومها 
علـــى غزة وهو تفكيك المنظمة السياســـية 
والعســـكرية الإســـلامية التي كانت وراء 
المذبحة التـــي راح ضحيتها حوالي 1200 

شخص، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو مـــرارا وتكرارا على هذا 
الهدف، في حين أنه يواجه ضغوطا دولية 
العســـكرية.  العمليات  لتقليـــص  متزايدة 
وأرســـلت إدارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو 
بايـــدن مبعوثـــين كبـــارا إلـــى إســـرائيل 
للضغط من أجل مرحلة جديدة من الحرب 
تركز على عمليات أكثر اســـتهدافًا بدلاً من 

التدمير الشامل.
وقد تســـاءل البعض داخل إســـرائيل 
وخارجهـــا عمّا إذا كان اتخاذ قرار بتدمير 
مثل هذه المنظمة الراســـخة أمـــراً واقعياً 
علـــى الإطلاق. ووصف مستشـــار ســـابق 
للأمـــن القومي الإســـرائيلي الخطة بأنها 

”غامضة“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكرون هذا الشـــهر ”أعتقـــد أننا وصلنا 
إلـــى لحظـــة يتعين فيهـــا على الســـلطات 
الإسرائيلية أن تحدد بشكل أكثر وضوحا 
هدفها النهائي… التدمير الكامل لحماس؟ 
هـــل يعتقـــد أحد أن هـــذا ممكـــن؟ إذا كان 
الأمر كذلك، فإن الحرب ســـوف تستمر 10 

سنوات“.
ومنـــذ ظهورهـــا للمـــرة الأولـــى عام 
1987، نجت حماس من المحاولات المتكررة 
للقضـــاء على قيادتهـــا. وقـــد تم تصميم 
هيكل المنظمة لاستيعاب مثل هذه الحالات 
الطارئة، وفقًا للمتخصصين السياســـيين 

والعسكريين.
وفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن التكتيـــكات 
الإسرائيلية المدمرة في حرب غزة تهدد إلى 
دفع شـــريحة أوسع من الســـكان للتطرف، 

وإلهام المجندين الجدد.
ويـــرى المحللـــون أن النتيجـــة الأمثل 
لإسرائيل ربما تتمثل في إضعاف القدرات 
العسكرية لحماس لمنع الجماعة من تكرار 
مثـــل هذا الهجوم المدمـــر. ولكن حتى هذا 

الهدف المحدود يعتبر بمثابة جهد هائل.
ويقول الخبـــراء إن حمـــاس متجذرة 
فـــي أيديولوجيـــة مفادهـــا أن الســـيطرة 
الإســـرائيلية على الأراضي الفلســـطينية 
يجب معارضتهـــا بالقوة، وهـــو مبدأ من 

المرجح أن يستمر.
وقالت تهاني مصطفى، كبيرة المحللين 
الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية 
”طالمـــا أن هذا الســـياق موجود، فســـوف 

تتعامل مع شـــكل ما من أشـــكال حماس“. 
وأضافت ”إن الافتراض أنه يمكنك ببساطة 
اقتلاع منظمة كهذه هو ضرب من الخيال“.

وانتقـــد مايـــكل ميلشـــتاين، ضابـــط 
مخابـــرات كبيـــر ســـابق فـــي إســـرائيل، 
تصريحـــات بعـــض القادة الإســـرائيليين 
التـــي تصـــور حمـــاس على أنهـــا وصلت 
إلى نقطـــة الانهيار، قائلاً إن ذلك قد يخلق 

توقعات زائفة بشأن طول مدة الحرب.
وقال ميلشـــتاين “ لقـــد كانوا يقولون 
هـــذا منذ فترة، إن حمـــاس تنهار لكن هذا 
ليس صحيحـــا… كل يـــوم، نواجه معارك 

صعبة“.
ووزع الجيش الإســـرائيلي منشورات 
فـــي غزة مؤخرا عرض فيهـــا أموالا مقابل 
معلومات تؤدي إلى اعتقال أربعة من قادة 

حماس.
وقال المنشـــور باللغة العربية نقلاً عن 
تعبير شعبي ”لم يتمكنوا من قلي بيضة“. 

”نهاية حماس قريبة“.
ووعد الجيش الإســـرائيلي بمبلغ 400 
ألف دولار ليحيى الســـنوار، زعيم حماس 
فـــي غـــزة، و100 ألـــف دولار لمحمد ضيف، 
رئيس جناحها العســـكري، كتائب القسام. 
ويعتبر الاثنان مهندسي هجوم 7 أكتوبر.

وعلى الرغم من أنـــه كان لفترة طويلة 
مـــن أكثر الرجـــال المطلوبين فـــي غزة، إلا 
أن الضيـــف المـــراوغ تجنـــب الاغتيال أو 
الاعتقـــال. ويبدو أن المكافآت هي مؤشـــر 
آخـــر علـــى أن إســـرائيل تســـعى جاهدة 

للقضاء على قيادة حماس.

ويُعتقد أن كبار قادة التنظيم يحتمون، 
إلـــى جانـــب معظـــم مقاتليـــه والرهائـــن 
المتبقين، فـــي أنفاق عميقـــة. وعلى الرغم 
من أن الجيش الإســـرائيلي قـــال إنه هدم 
مـــا لا يقل عن 1500 عمـــود، إلا أن الخبراء 
يعتبـــرون أن البنية التحتية تحت الأرض 

سليمة إلى حد كبير.
ويعتقد أن الأنفاق، التي تم بناؤها على 
مدى 15 عاما، واسعة للغاية، ويقدر طولها 
بمئات الأميـــال، لدرجة أن الإســـرائيليين 

يطلقون عليها اسم مترو غزة.
وقال جيـــورا إيلاند، اللـــواء المتقاعد 
والرئيس الســـابق لمجلـــس الأمن القومي 
الإســـرائيلي، إن حمـــاس أثبتـــت قدرتها 
وبســـرعتها على اســـتبدال القـــادة الذين 
قتلـــوا بآخرين على نفس القدر من الكفاءة 

والتفاني.
وأضاف إيلاند ”من وجهة نظر مهنية، 
يجب أن أشـــيد بقدرتهم علـــى الصمود“. 
وأضـــاف ”لا أســـتطيع أن أرى أيّ علامات 
على انهيار القدرات العسكرية لحماس ولا 

قوتها السياسية لمواصلة قيادة غزة“.
الاغتيـــالات  مـــن  سلســـلة  وفشـــلت 
الإســـرائيلية لزعماء حماس السياســـيين 
إضعـــاف  فـــي  والدينيـــين  والعســـكريين 

الجماعة.
وخاضت إسرائيل ثلاث حروب أخرى 
في غزة اســـتهدفت حماس بـــين عام 2008 

وحتى الأزمة الحالية.
ولا تـــزال العمليـــات التي يقـــوم بها 
الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، 
غامضة. وقد تم تصميم الوحدات لتستمر 
في العمل حتى لو قامت إســـرائيل بتدمير 

أجزاء منها.
وهـــي مقســـمة جغرافيـــا، وتتمركـــز 
ألويتها الخمســـة الرئيســـية في شـــمال 
غزة، مدينة غزة، وسط غزة، وفي مدينتين 

جنوبيتين هما خان يونس ورفح.

 عمــان - دفـــع اســـتهداف الحوثيـــين 
للملاحـــة الدولية في البحـــر الأحمر وباب 
المندب الأردن إلى اتخـــاذ إجراءات عاجلة 
من شأنها أن تفاقم أزماته، في وقت يعاني 
فيـــه الأردنيـــون من غـــلاء أســـعار المواد 

الاستهلاكية وتدني مقدرتهم الشرائية.
واســـتهدفت جماعة الحوثـــي اليمنية 
أكثـــر من مـــرة مدينـــة إيلات علـــى البحر 
بصواريـــخ  إســـرائيل  جنـــوب  الأحمـــر 
باليســـتية وطائـــرات مســـيّرة؛ ردا علـــى 
حرب إســـرائيلية مدمـــرة ومتواصلة ضد 
الفلســـطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 

الماضي.
ومع قصر المســـافة بين إيلات ومدينة 
العقبة الأردنية، ســـواء من البر أو البحر، 
فإن هذا الوضع يعنـــي أن المملكة لن تقف 
مكتوفـــة الأيـــدي تجـــاه أيّ تهديـــدات من 

شأنها المساس بأمنها وسلامة أراضيها.
وتبعد إيـــلات عن العقبة 16 كيلومترا، 
(معبـــر  عربـــة  وادي  بمعبـــر  ويرتبطـــان 
إســـحاق رابين من جهة إســـرائيل)، وهما 
مدينتان ســـاحليتان على خليج العقبة في 

البحر الأحمر.

أعلـــن  الماضيـــة،  الأســـابيع  وفـــي 
الحوثيـــون إطـــلاق صواريـــخ وطائـــرات 
مسيّرة على ”أهداف عسكرية (إسرائيلية) 
فـــي منطقة أم الرشـــراش (الاســـم العربي 

لإيلات) جنوب فلسطين المحتلة“.
كما اســـتهدفوا بصواريخ ومســـيّرات 
ســـفن شـــحن في البحر الأحمر تملكها أو 
تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع 

من إسرائيل وإليها، ”تضامنا مع غزة“.
وفي 27 ديســـمبر الجـــاري، قال وزير 
الدفاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت، خلال 
لقائـــه قـــادة البحرية وجنود فـــي إيلات، 
إن بلاده ســـترد على أيّ هجوم يســـتهدف 

المدينة.

تأثير سلبي كبير

يقـــول الباحـــث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط عمـــار عبدالحميـــد إن ”التعدي 
على الســـفن وإطلاق المســـيّرات أثّرا على 
مينـــاء إيلات وأديا إلى حالة شـــلل تقريبا 
فـــي الميناء الذي يشـــكل حوالي 5 في المئة 
مـــن تجـــارة إســـرائيل، وأثرا فعـــلا على 

اقتصادها“.
تمتلك  ”إسرائيل  عبدالحميد  ويضيف 
موانـــئ أخرى علـــى البحر المتوســـط، أما 
الأردن فالمنفـــذ البحري الوحيد هو العقبة 
القريبة جدا من إيلات، وبالتالي ما يحدث 

يؤثر بشكل سلبي وكبير على المملكة“.
وأوضح أنه ”من الناحية الاقتصادية، 
ارتفعت أجور الشـــحن عبر البحر الأحمر 
بشـــكل كبيـــر وزادت كلفـــة التأمـــين على 
الشـــحنات البحرية، وهذا ســـيضغط على 
الاقتصـــاد الأردنـــي ويزيد الأســـعار على 
المســـتوردات، ومنها النفـــط، ويرفع كلفة 

الصادرات الأردنية كثيرا“.
وتابـــع ”ناهيك عـــن الخطـــر الذي قد 
يتســـبب بإغلاق باب المنـــدب (تمر منه 40 
فـــي المئة من التجارة الدولية)، وخاصة أن 
بعض الشـــركات العالمية فـــي مجال النقل 
بدأت فعلا في تغيير مســـارها إلى (طريق) 
رأس الرجاء الصالح (حول أفريقيا)، وإذا 
تصاعدت الهجمات فقد تؤثر على السياحة 
أيضا، والتي استثمر الأردن فيها المليارات 

من الدولارات“.
وقـــال وزير الســـياحة الأردنـــي مكرم 
القيســـي، في 26 ديسمبر، إن ”الأزمة التي 

يمرّ بها الأردن والتداعيات الســـلبية على 
الاقتصاد الكلي وعلى قطاعات كثيرة منها 
قطاع السياحة؛ جراء العدوان الإسرائيلي 
الغاشـــم علـــى أهلنـــا في غزة وفلســـطين 
المحتلة، ليســـت الأولى التـــي يتعرض لها 

خلال العقود الماضية“.
ولفـــت إلى أن عـــدد زوار المملكة خلال 
الــــ11 شـــهرا الماضية بلغ نحـــو 5 ملايين 
و937 ألـــف زائـــر، بارتفـــاع 29.2 في المئة، 
مقارنـــة بالفترة ذاتها من 2022، وبنســـبة 
19.6 فـــي المئـــة مقارنة بالفتـــرة ذاتها من 

.2019
وأضاف القيســـي أن الدخل السياحي 
لنفس الفترة بلـــغ حوالي 4 مليارات و894 
مليـــون دينـــار (6 مليـــارات و892 مليـــون 
دولار)، بزيادة 30.5 في المئة مقارنة بالفترة 

ذاتها من 2022.
السياســـي  الجانـــب  عـــن  وأمـــا 
والإســـتراتيجي، فاعتبـــر عبدالحميـــد أن 
”التهديد الحوثـــي، والذي تحول إلى واقع 
أمنـــي خطير، يؤثـــر على المديـــين القريب 
والبعيـــد، ويعطي الحلـــف الإيراني قدرة 

أكبر كثيرا على التأثير“.
وأوضـــح أن ”المملكـــة ودول المنطقـــة 
العربيـــة، وخاصـــة دول الخليـــج ومصر، 
أصبحت مضطـــرة للتفـــاوض مع الحلف 
الإيرانـــي بما يملكه مـــن أدوات في اليمن، 
تتمثـــل بالحوثـــي، وفـــي ســـوريا ولبنان 

تتمثل بالميليشيات“.
ويرى 

عبدالحميد أن 
”إيران تحاول أن 
تملأ فراغ المنطقة 

بحكم الواقع 
الجيوساسي 
الجديد فيها، 

من خلال تثبيت 
نفسها كقوة 

إقليمية كبرى، 
لاسيما مع وجود 
أذرعها التنفيذية“.

وشدّد على 
أن هذه الأذرع 

”تشكل كابوسا 
أمنيا وحضاريا 

للدول العربية من 
جهة والاحتلال 
الإسرائيلي وما 
يفعله من تدمير 
للبشر والحجر 

في غزة من جهة 
أخرى“.

وبالنسبة 
إلى ما يمكن 

أن يفعله 
الأردن، تحدث 

عبدالحميد عن 
”العمل الجاد وبكل قوة 
على وقف الحرب على 

غزة والتعاون الجاد مع 
الدول العربية، لسحب 
ورقة مساندة المقاومة 
في غزة من الحوثيين، 

الذيــــن اســــتغلوا ما يحـــدث ونجحوا في 
التأثير في الاقتصاد الاسرائيلي وشغلوا 

ماكينتهم الإعلامية“.
ورأى أن ”الحوثيـــين، ومـــن ورائهـــم 
إيران، وجهوا رســـائل في أكثر من اتجاه، 
أولها إلـــى القوى الغربية، وعلى رأســـها 
الولايات المتحدة، بأنهم قوة مؤثرة ولا بد 
من الاســـتمرار بالتفاوض معهم، وأثبتوا 

أنهم فاعل سياسي وعسكري“.
وأما رســـالة الحوثيـــين الثانية، وفقا 
لعبدالحميـــد، فقد ”وُجهت إلى الشـــعوب 
العربية والمســـلمة المتعاطفة بشـــكل هائل 
مـــع غـــزة، فقد انفـــرد الحوثيـــون بمظهر 
المقاوم والمعين لفلســـطين، وبالتالي المزيد 
مـــن الاختـــراق الإيرانـــي لهذه الشـــعوب 
واســـتغلاله لتأســـيس أذرع جديـــدة فـــي 

مناطق أخرى“.
وشـــدد على أنه ”لا بد من عمل إعلامي 
كبيـــر يُظهِر مـــا تفعله الـــدول العربية من 
أجل غزة، ويبـــين في الوقت ذاته الحقائق 

والنوايا السياسية للحوثي وداعميه“.
كمـــا دعـــا عبدالحميـــد ”الأردن ودول 
الخليج ومصر إلى استخدام كل الإمكانات 
للضغـــط علـــى الجانـــب الغربـــي لوقـــف 
الحرب (في اليمن) خاصة أن الغرب سّهل 

وتساهل كثيرا مع الحوثي“.
ومنذ 20 شـــهرا، يشـــهد اليمن تهدئة 
لحـــرب اندلعـــت قبل نحو 9 ســـنوات بين 
القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة 
بتحالف عسكري 
عربي تقوده 
الجارة السعودية، 
وقوات الحوثيين 
المسيطرة على 
محافظات ومدن 
منها العاصمة 
صنعاء (شمال) 
منذ 2014.
ومضى عبد 
الحميد قائلا ”لا 
بد من إنشاء 
ورش عمل 
لإدارة الأزمة 
والتعاطي معها 
على أساس 
إستراتيجي 
وليس آنيا؛ 
فالأمن العربي 
على المحك، 
ووضع خطة 
للتعاطي 
الجماعي مع 
الجانبين 
الإيراني 
والإسرائيلي 
بشكل جماعي، 
بما يفيد في 
استقرار المنطقة والحل العادل 
للقضية الفلسطينية“.

وشدد على ضرورة ”إعادة 
قراءة المشهد السوري 
والبدء بالعمل الجدي 
والفاعل في الموضوع السوري، 

وبالتالي وقف التمدد الإيراني (يدعم نظام 
بشار الأســـد في سوريا) والانفلات الأمني 
والسياسي في سوريا، بما يمثله من خطر 

على الأمن العربي“.

 إجراءات قاسية

اضطر الأردن إلى تشديد قيود تصدير 
وإعادة تصدير سلع غذائية أساسية بسبب 
ارتفاع تكاليف الشحن في الآونة الأخيرة، 
بفعل أزمة البحر الأحمر، التي تركت آثارا 

سلبية على الأعمال واللوجستيات.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين 
يوسف الشمالي في بيان الخميس الماضي 
إن بـــلاده ”منعت تصديـــر وإعادة تصدير 
مجموعـــة مـــن الســـلع، بعـــد توصية من 
مجلـــس الأمـــن الغذائـــي، بســـبب ارتفاع 
تكاليف الشـــحن الناتج عـــن التوترات في 

البحر الأحمر“.
وتخشـــى الحكومـــة مـــن أن تتســـبب 
الســـلع  لـــواردات  الباهظـــة  التكاليـــف 
الأساسية بسبب احتمال ارتفاع أسعارها 
فـــي الأســـواق العالميـــة جـــراء تداعيـــات 
الأزمـــة فـــي البحـــر الأحمر على سلاســـل 
الإمـــدادات فـــي إعـــادة توســـيع فجـــوة 

العجز التجاري.
يشـــمل  الحكومي،  القـــرار  وبحســـب 
والزيـــوت  والســـكر  الأرز  ســـلع  الحظـــر 
النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشـــمس، 
وزيت النخيل، وزيت الصويا)، دون تحديد 

موعد لوقف العمل بالقرار.
ويبدو الأردن واحدا من الدول الكثيرة 
التـــي تتأثـــر بالأزمات الخارجيـــة بالنظر 
إلى هشاشـــة اقتصاده واعتماده الشـــديد 
على المســـاعدات من البلـــدان الغنية وفي 
مقدمتهـــا الولايـــات المتحـــدة، فضـــلا عن 

القروض من المؤسسات الدولية المانحة.
والتوترات التي تشـــهدها الملاحة عبر 
البحـــر الأحمـــر أجبرت بعض الشـــركات 
العالميـــة الكبيـــرة علـــى وقـــف نشـــاطها 
الملاحي حتى إشـــعار آخـــر، نتيجة لتردي 
الوضـــع الأمني. ومن بين هذه الشـــركات، 
شـــركة بريتيش بتروليوم وشركة أم.أس.

ســـي وعملاق الشـــحن الدنماركي ميرسك 
ومنافسته الفرنسية سي.أم.أي – سي.جي.

أم.
وبعد نحو شـــهر على بـــدء الحوثيين 
استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل 
بضائع من إســـرائيل وإليهـــا، أعلن وزير 
الدفـــاع الأميركي لويد أوســـتن الأســـبوع 
الماضـــي مبادرة لتشـــكيل قـــوات متعددة 
الجنسيات باسم ”حارس الازدهار“، بهدف 

”ردع الهجمات في البحر الأحمر“.
واســـتولى الحوثيـــون فـــي نوفمبـــر 
الماضي على سفينة الشحن غالاكسي ليدر 
المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر 

الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وتوعدت الجماعة اليمنية في أكثر من 
مناســـبة باستهداف الســـفن التي تملكها 
أو تشغلها شركات إســـرائيلية، ”تضامنا 
مـــع فلســـطين“، ودعت الدول إلى ســـحب 
مواطنيهـــا العاملـــين ضمـــن طواقم هذه 

السفن.

ارتفعت أجور الشــــــحن عبر البحر 
الأحمر بشــــــكل كبير وزادت تكلفة 
ــــــى الشــــــحنات البحرية  التأمين عل
ويضغط  الحوثية.  الهجمات  بسبب 
ــــــك على الاقتصاد الأردني ويزيد  ذل
الأسعار على المســــــتوردات، ومنها 
النفط، كما يرفــــــع كلفة الصادرات 

الأردنية كثيرا.

الشكوك تتصاعد 
حول قدرة إسرائيل 
على تفكيك حماس

تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر 
يفاقم أزمات الأردن

تكاليف الشحن الباهظة تزيد الأسعار على المستوردات 
وترفع كلفة الصادرات

تأثير عابر للحدود 

حماس أكثر من جناح عسكري 

التكاليف الباهظة لواردات 
السلع وزيادة أسعار 

الصادرات تزيدان من 
توسيع فجوة العجز التجاري 

في الأردن

النتيجة الأمثل لإسرائيل 
تتمثل في إضعاف قدرات 

حماس العسكرية لكن 
حتى هذا الهدف المحدود 

يتطلب جهد هائل

لحوثـــي، وفـــي ســـوريا ولبنان 
يليشيات“.
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 القاهــرة - يواجه الاتحــــاد الأوروبي 
السياســــية  التحديــــات  مــــن  عــــددا 
والاقتصاديــــة الكبرى، منهــــا أزمة منطقة 
اليــــورو وخــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
جائحــــة  إلــــى  بالإضافــــة  الأوروبــــي، 
”كورونا“، والحرب الروسية – الأوكرانية، 
والحرب الإســــرائيلية على غــــزة، والتي 
أصابت أواصر التماسك والتضامن التي 

ينبني عليها الاتحاد.
ويرى عــــدد من المحللــــين أن الاتحاد 
يمر بأصعب فترة في وجوده بسبب شدة 
وتواتــــر هذه الأزمات. وتحاول الدراســــة 
للباحثة في العلوم السياســــية تخصص 
علاقات دولية د.نورهان طوسون، تحليل 
هذه التحديات من خلال نظريات التكامل، 

والتي تحتــــوي بعضها على أفكار تتعلق 
بالتفــــكك، والــــذي تصاعــــد الحديث عنه 
مؤخرا في الدراسات الأوروبية إلى الحد 
الــــذي جعل العديد مــــن الباحثين ينادون 
بضرورة بلــــورة نظريــــات للتفكك وليس 
الاعتمــــاد فقــــط علــــى نظريــــات التكامل، 
لتفسير التحديات التي يواجهها الاتحاد 
الأوروبــــي، حيــــث تثيــــر الأزمــــات التي 
يشهدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا تساؤلا 
كبيــــرا حــــول عمليــــة التكامــــل الأوروبي 
وحول مــــدى إمكانية حــــدوث تفكك لهذا 

الكيان.
وتؤكد طوســــون أن التفــــكك لا يعني 
بالضــــرورة الانهيــــار التام الــــذي يعتبر 
أقصــــى جانــــب لــــه، ولكــــنّ هنــــاك عددا 
مــــن المؤشــــرات التــــي تم تناولهــــا منها 
الخــــروج الجزئــــي، الخــــروج الكلي، عدم 
قــــدرة المؤسســــات فــــوق القوميــــة علــــى 
تنفيــــذ الآليــــات والقرارات المناســــبة في 

مواجهــــة الأزمــــات، عــــدم وضــــع آليــــات 
للخــــروج، تراجع الــــولاء الوطني وفقدان 
الثقة من الحكومات والشــــعوب، سيطرة 
دولــــة واحــــدة أو عــــدة دول علــــى صنع 
القــــرار فــــي المؤسســــات فــــوق الوطنية، 

وغير ذلك.
وتقــــول ”وبالتطبيــــق علــــى الأزمات 
السابقة للاتحاد، فإنه لم يتم التعافي من 
الآثار الســــلبية المترتبة عليها بسبب عدم 
وجود آليات فعالة للقيــــام بذلك. وهو ما 
ظهر بوضوح في التعامل مع أزمة كوفيد 
– 19 التي أظهرت بشــــكل واضح هشاشــــة 

العديــــد من مؤسســــات الاتحاد بســــبب 
تراكم آثار الأزمات الســــابقة التي لم يتم 
التعافي منهــــا مثل أزمة اليــــورو. وعلى 
الرغــــم مــــن أن العديــــد من الــــدول هددت 
بمغادرة الاتحــــاد، على غــــرار بريطانيا، 
إلا أنها تراجعــــت أو أجلت هذه الخطوة 
خوفا من الخسائر التي قد تنتج عن هذه 
المغــــادرة في ظل مــــا تعانيه هــــذه الدول 

من أزمات“.
وتلفت طوسون إلى مؤشرات التفكك 
التــــي تنذر بحــــدوث عمليــــة التفكك، مثل 
عــــدم وجــــود آليــــات فعالة تحافــــظ على 
توازن النظام الداخلــــي للوحدات، أيضا 
قــــد يكــــون هناك فشــــل فــــي المرونــــة، أو 
صلابة مفرطــــة في النظــــام، أيضا يمكن 
أن يــــؤدي التنــــوع غير المتناســــب داخل 
النظــــام إلى عــــدم الاســــتقرار، وغالبا ما 
يكون هناك تراكم للاختــــلالات الوظيفية 
مع تقدم العمر. وهناك عدد من الأســــباب 
الخارجية التــــي تؤثر على النظام وتكون 
خارجــــة عن إرادته، مثــــل تغيير الظروف 
البيئيــــة خــــارج الحــــدود التــــي يتكيف 
معهــــا، أو حــــدوث صدمــــات مفاجئــــة أو 
مواجهــــة عدد مــــن التحديــــات الصعبة. 
وقد تكون هناك منافســــة مــــن نظام أكثر 
هيمنــــة أو نظــــام ذي إمكانــــات جديــــدة، 

ومن ناحية أخرى قد تنشــــأ ظروف تخلق 
إمكانــــات جديدة لا يتكيــــف معها النظام 

بشكل جيد.
وترى أن التماســــك الظاهري للاتحاد 
لا يعنــــي أن عمليــــة التكامل تســــير على 
ما يــــرام، خاصة مــــع توافــــر العديد من 
مؤشــــرات التفــــكك، والــــذي لا يقصد به 
هنــــا الانهيار التام. ومما لا شــــك فيه أنه 
حــــدث تراجع كبيــــر في عمليــــة التكامل 
الأوروبــــي مقارنة بالوضع الســــابق له، 
بالإضافة إلى ظهور العديد من مؤشــــرات 

التفكك التي باتت تهدد حاضر 
ومستقبل الاتحاد وتتنافى 

مع أهدافه وماضيه. ونتيجة 
لذلك هناك حاجة إلى 

مراجعة نظريات التكامل 
لتتماشى مع التطورات 
التي طرأت على الاتحاد 
الأوروبي، كما أن هناك 
حاجة ملحة إلى تطوير 
نظريات للتفكك والبناء 

على ما وضعه ويبر 
وفولارد من أجل تحليل 

الأزمات التي يمر بها 
الاتحاد الأوروبي بشكل أدق وأعمق.

وتشير طوسون إلى أن أزمة أوكرانيا، 
التي بدأت عام 2022، جاءت لتضيف إلى 
التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، 
حيث تعتمد الدول الأوروبية بشكل كبير 
علـــى إمدادات الطاقة من روســـيا. ورغم 
ذلك أظهرت الدول الأوروبية توافقا كبيرا 
على إدانة الهجوم الروســـي، كما فرضت 
عقوبـــات اقتصادية كثيرة على روســـيا. 
وتمثلت أكبر تأثيرات الحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيا في قـــرار الكثيـــر من دول 
الاتحاد رفع ميزانية الإنفاق العســـكري، 
وهـــذا مـــا حـــدث فـــي ألمانيا وفرنســـا 
وهولنـــدا وإيطاليـــا وغيرها مـــن الدول 

الأعضـــاء. أظهرت هـــذه الأزمـــة تكاتف 
دول الاتحـــاد عســـكريا، وهـــو أمر جديد 
علـــى الاتحاد الذي ينصـــب تركيزه أكثر 
على الجوانب الاقتصادية والسياســـية. 
أظهرت الأزمة من جانب، العمل المشـــترك 
والتحـــرك الفعلي للاســـتجابة لتأثيرات 
الحـــرب الأوكرانية، حيـــث اتخذ الاتحاد 
الأوروبي والـــدول الأعضاء فيه عددا من 
السياســـات المنســـقة طويلة الأمد وغير 
المســـبوقة مثل قيـــام الاتحـــاد الأوروبي 
بتمويـــل صفقات تســـليم أســـلحة فتاكة 
إلـــى دولة ثالثة لأول مرة في تاريخه، كما
 فتح الباب أمام استقبال 
اللاجئين الأوكرانيين. 
وتعكس الاستجابة 
السريعة من جانب 
الاتحاد الأوروبي تجاه 
الأزمة الأوكرانية قيامه 
بمراجعات وإصلاحات 
داخلية بعد الذي حدث في 
أزمة كوفيد – 19. من 
جانب آخر، تباين موقف 
الدول الأعضاء حول أزمة 
الطاقة وطرق علاجها في ظل 
غياب إستراتيجية اقتصادية 
داخلية موحدة لدعم الأضرار الاقتصادية 

التي طالت جميع الدول الأعضاء.
ويؤكد ذلــــك أن الأزمة الأوكرانية دعمت 
تماسك الاتحاد من جانب وأظهرت هشاشته 
مــــن جانب آخر، حيث إنهــــا أظهرت الموقف 
الواحد لإدانة جميع الدول للهجوم الروسي 
وضرورة فرض عقوبات على روسيا، والتي 
تباينت حدتها من دولة إلى أخرى، وســــعي 
الــــدول للبحث عن بدائل لحــــل أزمة الطاقة، 
مــــن ناحية أخــــرى تضــــررت الاقتصاديات 
الأوروبية بشــــكل كبير من جراء هذه الأزمة 
خاصــــة أن آثار أزمة كورونــــا لا تزال باقية 

ولم يتم علاجها بالكامل.

وتضـــع الدكتورة نورهان طوســـون 
المحتملـــة  الســـيناريوهات  مـــن  عـــددا 
لمســـتقبل الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي ظـــل 
الأزمات التي يواجهها، يتمثل السيناريو 
الأول فـــي أن تعمل الـــدول الأعضاء على 
الأمـــد  قصيـــرة  إســـتراتيجيات  وضـــع 
وطويلـــة الأمـــد تضـــع فـــي اعتبارهـــا 
الاختلافات الاقتصادية بين دول الشـــمال 
ودول الجنـــوب، حتى يتـــم التخفيف من 
الأضرار الاقتصاديـــة للأزمات المتلاحقة 
للاتحاد، مما ســـيعزز التعاون والتماسك 

ويدعم مسيرة التكامل. 
ويتمثل السيناريو الثاني في توثيق 
العلاقات بين ألمانيا وفرنسا، باعتبارهما 
العضويــــن الأكثــــر قوة في الاتحــــاد، لأن 
ذلك مــــن شــــأنه تقوية الاتحاد سياســــيا 
واقتصاديــــا واتخــــاذ قــــرارات موحــــدة. 
يرى الســــيناريو الثالث أن الاتحاد يمكن 
أن يســــتغل الأزمــــة الأوكرانيــــة لصالحه 
عــــن طريق تبنــــي الدول الأعضــــاء لنفس 
السياســــات الداعمــــة لأوكرانيا والمعادية 
لروسيا والعمل نحو خلق جيش أوروبي 
يواجه الخطر الروســــي للحفاظ على أمن 
الدول الأوروبية، هذه الخطوة من شأنها 
نقــــل التكامل إلى مســــتوى أعلى. أما في 
ما يتعلق بســــيناريوهات التفكك، فيتمثل 
الســــيناريو الأول في أن تنشغل كل دولة 
إستراتيجية  وتتبع  الداخلية  بمصالحها 
”أنا أولا“ مما سيزيد من ضعف وهشاشة 
الثانــــي  الســــيناريو  يتمثــــل  الاتحــــاد. 
فــــي زيادة حــــدة الخلافــــات بــــين ألمانيا 
وفرنسا مما ســــيؤدي إلى ضعف الاتحاد 
سياســــيا واقتصاديا وعدم تبني قرارات 
فعّالــــة تخــــدم الجميــــع. أما الســــيناريو 
الثالــــث فيرى أنــــه في حالة خــــروج دول 
أعضــــاء أخــــرى علــــى غــــرار بريطانيــــا، 
فــــإن ذلــــك قــــد ينــــذر باحتماليــــة تفــــكك 

الاتحاد الأوروبي.

 بغــداد - يقترن التوســــع الصيني في 
العــــراق بتحفيزات فــــي مختلف المجالات 
الأساســــية  التحتيــــة  البنيــــة  ســــيما  لا 
والاستثمارات في قطاع البتروكيمياويات، 
وهو مــــا يدفع بغداد الباحثــــة عن تطوير 
مداخيلهــــا وتنزيــــل خططهــــا التنمويــــة 

للابتعاد أكثر عن الولايات المتحدة.
ويضغط كبار السياســــيين العراقيين 
مــــن أجــــل التفعيــــل الكامــــل لـ“الاتفاقية 
الإطاريــــة بين العراق والصين“، والتي من 

شأنها أن تعزز الاقتصاد العراقي.
ســــيمون  المالــــي  الصحافــــي  ويــــرى 
واتكينــــز فــــي تقرير نشــــره موقــــع أويل 
برايــــس الأميركــــي أن الاتفاقيــــة الموقعة 
فــــي ديســــمبر 2021 ســــتمكن الصــــين من 
المــــدى  طويلــــة  إســــتراتيجيتها  إكمــــال 
المتمثلة في الاســــتيلاء على جميع أصول 
العــــراق الرئيســــية مــــن النفــــط والغــــاز 
أهدافهــــا  لتحقيــــق  والبتروكيماويــــات 

الخاصة.
وقــــد فعلت ”اتفاقية التعاون الشــــامل 
بــــين إيران والصــــين لمــــدة 25 عامًا“ نفس 

الشيء مع جارتها إيران.

وفــــي حالــــة العــــراق، بدأ كل شــــيء 
بالنســــبة إلــــى الصــــين فــــي بدايــــة عام 
نفــــس  بكــــين  اســــتخدمت  عندمــــا   ،2021
الإســــتراتيجية ثلاثية المحاور في جنوب 
العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية 
عــــام 2017 للســــيطرة على جميــــع أصول 

النفط والغاز الرئيسية.
وفــــي منطقة كردســــتان التــــي تتمتع 
بحكم شــــبه ذاتي في شمال العراق، قامت 
شركة روسنفت، الوكيل النفطي للكرملين، 
بتزويــــد حكومة كردســــتان العــــراق أولاً 
بتمويل قــــدره 1.5 مليار دولار أميركي من 
خلال دفعة مســــبقة تتراوح من ثلاث إلى 
خمس سنوات مقابل صفقة توريد النفط. 

وحصلــــت الشــــركة الروســــية على حصة 
تشــــغيلية بنســــبة 80 في المئــــة في خمس 
مناطق نفطية رئيســــية محتملة في إقليم 
كردســــتان إلى جانب الاستثمار الطبيعي 
والتكنولوجيــــة  التقنيــــة  والمســــاعدة 

والمعدات.
كما حصلت على ملكية 60 في المئة من 
خط أنابيب النفط الحيوي في كردســــتان 
العراق الممتد إلى ميناء جيهان في تركيا، 
وذلك بفضل الالتزام باســــتثمار 1.8 مليار 
دولار أميركــــي لزيادة طاقتــــه إلى مليون 

برميل يومياً.
وباستخدام قواعد اللعبة الروسية في 
كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 
2021 وكيــــل الدولة، شــــركة زينهوا أويل، 
للموافقة على صفقة توريد النفط المدفوعة 
مسبقًا لمدة خمس ســــنوات بقيمة 2 مليار 

دولار أميركي.
الصــــين  بــــين  المناقشــــات  وبــــدأت 
والعــــراق حول توســــيع تواجــــد بكين في 
مشــــاريع النفط والغاز عبر جنوب البلاد. 
وكان اســــتحواذ الشــــركات الصينية على 
عناصــــر متعــــددة (التنقيــــب والتطويــــر 
والصيانــــة والأمــــن ومــــا إلى ذلــــك) على 
تراخيــــص حقــــول النفــــط والغــــاز فــــي 
جنوب العراق ســــائداً بشــــكل خاص منذ 
انســــحاب الولايــــات المتحدة مــــن جانب 
واحد مــــن ”الاتفاق النووي“ مع إيران في 

مايو 2018.
وكانت الصين قد علمت رســــميًا أيضًا 
اعتبــــارًا مــــن يوليــــو 2021 أن الولايــــات 
المتحدة ســــتنهي أيضًا مهمتهــــا القتالية 
في العراق بحلول نهاية ديســــمبر من ذلك 
العام على أبعد تقدير، حيث أعلنت الإدارة 

الأميركية ذلك مسبقًا.
وكجزء من الاتفاق الســــابق الذي دام 
25 عامــــا مع إيــــران – التــــي تتمتع بنفوذ 
هائــــل علــــى العــــراق، من خــــلال وكلائها 
السياســــيين والاقتصاديين والعســــكريين 
– بــــدأت الصــــين بالفعــــل في بنــــاء روابط 

لوجستية رئيسية تشمل العراق.
ولــــم تكن هــــذه الروابط اللوجســــتية 
مفيدة للصين فقط من خلال المســــاعدة في 
بنــــاء وحدة متماســــكة عبر مــــوارد النفط 
والغاز الهائلة في إيران والعراق، ولكنها 
أعطتها أيضًا موطئ قدم متعدد لتأسيس 
وجود ”أمني“ على الأرض في كلا البلدين.

وهذا الأمــــر غير معــــروف على نطاق 
واســــع خارج دوائــــر النفــــط، ولكن يقول 
خبــــراء إنه مــــن القانوني تمامًــــا أن تقوم 
شركات النفط بنشر أيّ قوات أمنية تعتقد 
أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على 

الأرض في أيّ بلد تعمل فيه.
وفي حالة الصين، كان هناك عشــــرات 
الآلاف مــــن هــــؤلاء الموظفين عبر منشــــآت 
النفــــط والغــــاز الرئيســــية فــــي الشــــرق 
الأوســــط، وعشــــرات الآلاف غيرهــــم عبر 
مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم 
حيــــث أطلقت مشــــاريع مرتبطــــة بمبادرة 

الحزام والطريق.
وفــــي أعقــــاب صفقــــة شــــركة زينهوا 
للنفط فــــي جنوب العــــراق، وافقت بغداد 
على مــــا يقرب من تريليــــون دينار عراقي 
(700 مليون دولار أميركي) لمشاريع البنية 
التحتية في مدينة الزبير في مركز البصرة 

النفطي بجنوب العراق.
وانطلاقًــــا مــــن التعليقــــات التي أدلى 
بهــــا محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس 

الســــعدي، فإن مشــــاركة الصــــين الكبيرة 
فــــي المرحلة الثانيــــة من المشــــاريع كانت 
جزءًا من اتفاقيــــة ”النفط من أجل الإعمار 
واسعة النطاق التي وقعتها  والاستثمار“ 

بغداد وبكين في سبتمبر 2019.
للشــــركات  الاتفاقية  هــــذه  وســــمحت 
الصينية بالاســــتثمار في مشاريع البنية 
النفــــط،  مقابــــل  العــــراق  فــــي  التحتيــــة 
وبالتالي، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 
”الاتفاقية الإطارية بــــين العراق والصين“ 

الأوسع لعام 2021.
وجــــاء إعلان الزبير فــــي نفس الوقت 
الــــذي قامت فيه بغــــداد بمنح عقــــد كبير 
آخر لشــــركة صينيــــة أخرى لبنــــاء مطار 
مدنــــي ليحــــل محــــل القاعدة العســــكرية 
فــــي عاصمــــة محافظة ذي قــــار الجنوبية 

الغنية بالنفط.
وتضم منطقة ذي قــــار اثنين من أكبر 
حقول النفط المحتملة في العراق (الغراف 
والناصريــــة) وقالــــت الصين إنهــــا تعتزم 

استكمال المطار بحلول عام 2024.

وأعلنت أن مشروع المطار هذا سيشمل 
بناء مباني شــــحن متعــــددة وطرقا تربط 
المطار إلى وســــط المدينة وبشكل منفصل 
إلــــى مناطق النفط الرئيســــية الأخرى في 

جنوب العراق.
وفــــي المناقشــــات اللاحقــــة المتعلقــــة 
بالاتفاقيــــة الإطارية بــــين العراق والصين 
لعــــام 2021، تقــــرر بالإجمــــاع مــــن قبــــل 
الجانبــــين إمكانية توســــيع المطــــار لاحقًا 
ليصبح مطــــارًا مدنيًا وعســــكريًا مزدوج 

الاستخدام.
العســــكري  العنصــــر  وســــيكون 
قابــــلاً للاســــتخدام من قبــــل الصين دون 
الاضطــــرار أولاً إلــــى التشــــاور مــــع أيّ 
حكومــــة عراقيــــة كانــــت في الســــلطة في 
ذلك الوقت، حســــبما صــــرح مصدر رفيع 
المســــتوى يعمل بشــــكل وثيق مــــع وزارة 

النفط العراقية.
ولــــن توقف الصين جهودهــــا الرامية 
إلــــى دمــــج إيــــران والعــــراق فــــي دولــــة 
عميلــــة واحــــدة ضخمــــة، حيــــث أن ذلــــك 

التوســــعية  سياســــتها  جوهــــر  يشــــكل 
فــــي جميع أنحاء الشــــرق الأوســــط ككل. 
وتشــــكل إيران والعراق معــــاً أكبر موارد 
النفط والغاز في العالــــم، ولا يزال الكثير 

منها غير مستغل.
ومن شــــأن ذلك أن ينقل منطقة أخرى 
من العالــــم إلى ”العالم متعــــدد الأقطاب“ 

الذي قالت الصين إنها تريده.
وتشــــكل إيران والعراق معاً قلب هلال 
القوة الشــــيعي الذي يضم أيضاً ســــوريا 
والأردن ولبنان واليمن. وهذا يتيح للصين 
ثلاث مزايا جيوسياســــية رئيســــية. أولاً، 
يمكن اســــتخدامه لإبقاء الولايات المتحدة 
تحت المراقبة في تلــــك المناطق. ثانيًا، أنه 
يوفر العديد من طرق النقل المباشــــرة إلى 
أوروبا والتي يمكن اســــتخدامها علنًا أو 
ســــرًا. وثالثاً، لديه المزيــــد من احتياطيات 
النفــــط والغاز التي يمكن للصين الوصول 
إليها بأسعار منخفضة من خلال صفقات 
مماثلــــة طويلة الأجل لتلــــك التي توصلت 

إليها بالفعل مع إيران والعراق.

هل يتفكك الاتحاد الأوروبي

العراق يمضي قدما في تحقيق تكامل أكبر مع الصين
بكين تبني تعاونا إستراتيجيا أعمق في منطقة تتراجع فيها الهيمنة الأميركية

العراق يوظف النفط لمزيد تركيز الاستثمارات الصينية 

بينما تعتمد الصين على الشــــــرق الأوســــــط في معظم وارداتها من الطاقة، 
يضغط العراق لتوسيع العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
والاســــــتفادة من التكنولوجيا والاستثمارات الصينية في ظل علامات على 

تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة.

تحديات هائلة تضع الوحدة على حبل مشدود  

تفعيل الاتفاقية الإطارية 
بين العراق والصين، 

الموقعة في 2021، من 
شأنها أن تنقل الشراكة إلى 

تحقيق تكامل أكبر

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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السنة 46 العدد 12997 آراء
نتنياهو والسباحة 

عكس التيار

جاءت كلمات وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي 

في مالي عبدالله ديوب من مراكش 
لتختصر روح الفكرة بشاعرية متدفقة 
وهو يخاطب المغاربة ”إن تقديم الماء 
يعني تقديم الحياة، والمغرب اختار 

توفير البحر“. فرد عليه نظيره المغربي 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
ناصر بوريطة بالكثير من جزالة المفردة 
وانسيابية المعنى ”نعم.. وذلك ببساطة 

لأن: أنتم نحن، ونحن أنتم“.
ما قاله ديوب يعبّر عن مشاعر 

شعوب بوركينا فاسو، مالي، النيجر 
وتشاد، تلك الدول الحبيسة التي تفوق 

مساحتها 4 مليون كيلومتر مربع، 
ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 90 
مليون نسمة، والتي فتح أمامها المغرب 

نافذة على المحيط، عبر المبادرة الحكيمة 
والجريئة والتاريخية التي أعلنها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في السادس من نوفمبر الماضي، حينما 

أكد على استعداد بلاده لتقديم دعمه 
لتلك الدول عبر إتاحة البنية التحتية 

الخاصة بالطرق والموانئ والسكك 
الحديد، وشدد على ضرورة تطوير 

البنية التحتية في دول الساحل وربطها 
بشبكات النقل والاتصالات الإقليمية 

لضمان نجاح هذه المبادرة، بهدف تعزيز 
النمو الاقتصادي في المنطقة وتحسين 

التواصل والتجارة بين دول الساحل 
والعالم الخارجي.

بقدر ما كانت مبادرة الملك الحكيم 
محمد السادس حيوية وجدية ورؤيوية، 

بقدر ما كانت الاستجابة سريعة وكان 
التجاوب من سلطات دول الساحل 

تلقائيا بأبعاد سياسية مرتبطة 
بالتحولات الكبرى والمهمة التي تشهدها 

المنطقة ككل، وهو ما أعطى للمراقبين 
فرصة للوقوف عند جملة من المعطيات 

من بينها:
أولا، أن الرؤية الإستراتيجية 

للعاهل المغربي تنبثق من قراءة واقعية 
وبراغماتية للوضع القائم في دول 
الساحل، ومن وعي تام ومتقدم لما 

سيكون عليه ذلك الوضع على المدى 
القريب والمتوسط، حيث أن التحولات 
التي شهدتها تلك الدول خلال الفترة 

الماضية سيكون لها أثرها على التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، وعلى 

ملامح الجغرافيا السياسية التي بدأت 
في التشكل في ظل تعرض فرنسا لأوسع 

عملية دحر من مستعمراتها السابقة.
ثانيا، أن مبادرة تعزيز ولوج بلدان 

الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي 
أطلقها العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 

الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، 
تأتي في إطار استمرارية الالتزام 

الفاعل والتضامني إلى جانب البلدان 
الأفريقية الشقيقة، ولكن دون أن تنفصل 

عن امتدادات التاريخ والجغرافيا 
والتأثيرات الحضارية والثقافية المغربية 

في دول الساحل والتي كانت قبل 
نهاية القرن التاسع عشر تعني عمقا 
إستراتيجيا مؤثرا وجزءا مهما من 

تاريخ المغرب.
ثالثا، أن المبادرة المغربية ليست 

وليدة ردة فعل كما يعتقد البعض، ولا 
هي محاولة لاستغلال عقوبات على دول 

الساحل من قبل دول الجوار المرتبطة 
بمراكز القرار الفرنسي، وإنما فكرة 

تعود إلى حوالي العقدين، وهي مرتبطة 
بالمشروع الملكي للاستفادة من موقع 

المملكة على المحيط الأطلسي سواء من 
حيث ساحل الأقاليم الجنوبية المحررة، 

أو من حيث الموانئ التجارية الكبرى 
التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية 

ودخلت حيز العمل، لاسيما أن المغرب 
تبنى مخططا إستراتيجيا يقوم على 

اعتماد الموانئ كرافعة اقتصادية تواكب 

التوجه العالمي وتتحول إلى محطة 
أساسية من محطات الطرق السيارة 

البحرية، كما يتميز المغرب بكونه يتبني 
مخططا استثماريا يراعي الإمكانيات 

التمويلية المتاحة ويحدد الأولويات 
ويجعل من الأطراف المعنية شريكا 

في رسم معالم الخيارات ومن الموارد 
البشرية رافعة أساسية ومحورية للتوفر 
على الكفاءة الضرورية لتنفيذ المشاريع 

بالجودة والسرعة المطلوبتين.
رابعا، كشفت موجة الانقلابات 

العسكرية التي شملت مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر والغابون وغينيا في 

فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات، 
عن أهمية وعمق التأثير المغربي في 

القارة السمراء وخاصة في منطقة 
الساحل والصحراء، حيث أن أغلب 

القادة العسكريين الذين أمسكوا 
بمقاليد السلطة في بلدانهم، كانوا قد 

تخرجوا من الأكاديمية الملكية في فاس، 
ولديهم معرفة بالمملكة وعلاقاتها مع 
شعوب المنطقة وبدورها الحضاري 

وخاصة الديني الوسطي المتجذر في 
بيئة الاجتهاد، بالإضافة إلى خياراتها 
الإستراتيجية التي اختار الملك محمد 

السادس أن يستعيد من خلالها خارطة 
محطات التاريخ العريق المشرق 

والروابط العميقة التي طالما شكلت 
جسورا للتواصل والتضامن والتعاون 

بين الأشقاء.
وكما أوضح وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج ناصر بوريطة فإن المقاربة 

التنموية كانت دائما وراء كل تحركات 
الملك محمد السادس، سواء على 

المستوى الثنائي مع الدول المكونة لهذه 
المنطقة، أي مالي وتشاد وبوركينا فاسو 

والنيجر، أو كمجموعة، كما أن العاهل 
المغربي كان دائم الاهتمام بمنطقة 

الساحل، ومنذ اعتلائه عرش المملكة 
اتخذ قرارات مهمة لصالح هذه الدول 
يتعلق أهمها بتمكين دول الساحل من 

إيصال بضائعها إلى المغرب دون شروط 
جمركية، وإلغاء كل ديونها.

يبدو العقل المغربي الحكيم في 
منتهى الوعي بطبيعة التحولات 

الجيوسياسية التي تعرفها منطقة 
الساحل والصحراء، وخاصة تلك المتعلقة 

بروح التحرر التي تشكلت مؤخرا في 
سياق إصرار شعبي عبّرت عنه القوى 
الصلبة التي تمكنت من الوصول إلى 

الحكم، والتي اتخذت قرارات مهمة 
تصب في اتجاه تحرير إرادة الشعوب 
والمجتمعات وتأميم الثروات الوطنية 
وطرد مستغليها من بقايا الاستعمار 

الأجنبي.
وجدت شعوب الساحل اليد المغربية 

البيضاء وهي تحنو عليها بكل ذلك 
الدفء والمحبة والأخوة في مواجهة 

كل محاولات المساس من خيارات تلك 
الشعوب، وخاصة العقوبات السياسية 
والاقتصادية والتي كان من بين آلياتها 

الحصار المالي والتجاري المعلن من 
قبل دول ”إيكواس“، وقد أعرب وزراء 

خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
وتشاد عن تأييد دولهم وانخراطها 

الكامل في المبادرة الدولية التي أطلقها 
العاهل المغربي لتعزيز ولوج دول 

الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي 
تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي 
للمنطقة برمتها، مشددين على الأهمية 

الإستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج 
في إطار تدابير التضامن الفاعل مع 
البلدان الأفريقية الشقيقة، ومنطقة 

الساحل على وجه الخصوص، والتي 
تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي 
للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من 
تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات 

التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة 
الساحل.

جاء الترحيب السريع من قبل 
حكومات دول الساحل بالمبادرة الملكية 

ليشير إلى جملة من العناصر المهمة، 
منها وجود ثقة لا تتزعزع في الإرادة 

المغربية وفي مبدأ الحزم والجدية المعتمد 
من قبل الملك محمد السادس، وفي أن 
القرار الملكي كان مرتبطا على الدوام 

بالمصالح المشتركة للشعوب وبالجذور 
الثقافية والحضارية التي لا يمكن 

تجاوزها، وبالحوار الندي التكاملي 
البعيد عن منطق التبعية والوصاية أو 
محاولات التدخل في الشؤون الداخلية 

لهذه الدولة أو تلك.
منذ عودة المملكة إلى ملء كرسيها في 

منظمة الاتحاد الأفريقي، نجحت المملكة 
وبقوة في تكريس دورها كبلد قائد 

ومحوري في القارة، وكمصدر أصيل لقيم 
الأصالة والانفتاح والاجتهاد، وتحولت 

بفضل رؤية الملك الحكيم إلى مركز معتمد 
للقرار السياسي والاقتصادي في القارة، 
ونجحت في التوصل إلى تحقيق عدد من 
الاتفاقيات الإستراتيجية المهمة كالمتعلقة 

بأنبوب الغاز النيجيري – المغربي 
والمبادرة الملكية الأطلسية والحلف 

الأطلسي – الأفريقي.

ب المغرب 
ّ

لغة المصالح تقر

من دول منطقة الساحل
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

في ظل ما يجري في غزة 
والوضع في داخل إسرائيل، 
نستطيع القول إن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو يعيش هذه الأيام 
أسوأ حالاته في ظل عدوانه على قطاع 

غزة.
المعضلة الرئيسية التي تواجه 

نتنياهو هي ما تتعرض له إسرائيل 
من ضربات صاروخية قادمة من 

اليمن، وسخونة الأحداث في شمال 
فلسطين، فضلا عمّا تقوم به جماعة 

أنصارالله الحوثية من فرض أمر واقع 
في باب المندب، والتعرض للسفن التي 

تنقل البضائع وغيرها إلى إسرائيل 
وإجبارها على النزول إلى شواطئ 

اليمن، واستسلام قبطانها للحوثيين.
كل ما سبق هو عبارة عن رسائل 

من شأنها أن تعدل نهج نتنياهو 
الذي ما زال مصرّا على الاستمرار في 

عدوانه على غزة. لكن صراع البقاء 
هو من يحمل نتنياهو على المضي 
قدما نحو تحقيق أهدافه الوهمية، 
وهو يعرف تمام المعرفة فشله في 

تحقيق مشروعه المتمثل في ترحيل 
الغزيين إلى سيناء، والقضاء على 

حماس والجهاد الإسلامي والفصائل 
الفلسطينية الأخرى. خبير فرنسي 
قالها بالحرف الواحد، بأن القضاء 

على حماس يحتاج إلى عشر سنوات 
قادمة، وهو ليس الوحيد من الذين 

صرّحوا بهذا.
التقديرات الخاطئة لا بد أن تصل 

إلى نتائج خاطئة، ورئيس وزراء 
إسرائيل يبحث عن نصر حتى لو كان 

نصرا وهميا، من أجل إقناع الشارع 
الإسرائيلي به، وفي نفس الوقت 

الشارع الإسرائيلي يتربص به، ولم 
يقل كلمته بعد، فهو ينتظر ساعة 

انتهاء العدوان، وبعدها لكل حادث 
حديث.

ستكون هنالك عشرات الملفات 
بانتظار أن تفتح، والتحقيق في 

سبب الفشل في 7 أكتوبر، رغم تلقي 
تحذيرات كثيرة عن نية حماس 

شن هجوم على إسرائيل. ما يبحث 
عنه الإسرائيليون اليوم هو تحرير 
الأسرى في غزة، وهذا هو المطلب 

الرئيس. وفي حال تم تحريرهم 
سواء من خلال تبادل تفاوضي أو 

عن طريق القوة، وهذا مستبعد، 
ستكون ثمة نظرة أخرى للوسط 

واليسار، وحتى أنصار الليكود الذي 
بدأ بالتفسخ في يومنا هذا، وتتمثل 

النظرة في دحر اليمين الديني عن 
الحكم. وحسب استطلاعات الرأي 

فإن حزب سموتريتش لن يصل إلى 
نسبة الحسم، وفعلا كان هنالك الكثير 

من الأصوات التي خرجت وما زالت 
تتوسع تحمل بن غفير وسموتريتش 

مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
من المعلوم أن الوضع السياسي 

في إسرائيل كان يترنح قبل 7 أكتوبر، 
وزاد بعد العدوان على القطاع، 

واللافت للنظر أن دولة الاحتلال 
من أكثر الدول التي تتمخض عنها 
أحزاب وتُسحق أحزاب أخرى. لقد 
كان حزب العمل من أقوى الأحزاب 

على الإطلاق وتعود جذوره إلى 
مطلع القرن العشرين خلال موجة 

الهجرة الثانية لليهود إلى فلسطين 
(1905 – 1914)، حيث تشكل حزبان 

عماليان في الأراضي المحتلة، حزب 
هابوعيل هاتسعير وحزب بوعلي 

تسيون، اندمج الأخير عام 1919 مع 

حزب تيار عمالي يساري وشكلا حزب 
اتحاد العمل الذي اندمج عام 1930 مع 

هابوعيل هاتسعير بزعامة ديفيد بن 
غوريون، وعرف الحزب انشقاقات فيما 

بعد وأصبح اسمه ”حزب العمل“ عام 
1968، لكنه اضمحل في العقد الأخير، 

لترتفع أسهم الليكود الذي انفصل 
عنه شارون وأسس حزب كاديما، وفي 

ظل ارتفاع أسهم التيار الديني الذي 
أصبح يتطلع إلى رئاسة الوزراء في 
قادم الأيام، لهذا يجد نتنياهو نفسه 

في مأزق حقيقي في توجه بعض 
أنصار اليمين الليكودي لتشكيل حزب 

منشقين عن نتنياهو.
بالتوصيف السياسي الهادئ، 
سوف نشهد بعد أن تضع الحرب 

أوزارها تشكل خارطة سياسية جديدة 
في إسرائيل، وهذا يتناسب مع 

درجة الوعي داخل الكيان، فالشارع 
الإسرائيلي اليوم على مفترق طرق فهو 

لا يصدق إعلامه، ولا يثق بحكومته 
الحالية. فإذا ما استبعدنا اليمين 

الديني وهو لا يشكل ثقلا لحسم رئاسة 
الوزراء حسب استطلاعات الرأي 

الأخيرة، فهذا يشير إلى تحول نسبة 
غير بسيطة في الشارع الإسرائيلي من 

الصقور إلى الحمائم، رغم أن الحرب 
توحّدهم، وهي مرحلة عابرة وحسب 

المثل العربي ”زوبعة في فنجان“.

وأصدق ما تقوله صحيفة هآرتس 
التي ما زالت حتى اللحظة تسير 

بخط متزن قريب إلى الواقع في هذا 
السياق، لا بد من التنويه أنّ نتيجة 
تغيير الوجهة التي آلت إلى أحداث 

7 أكتوبر، قد حملت نتنياهو إلى 
تعويض الفشل في منع ما جرى في 7 
أكتوبر وهو في حاجة إلى اليقين، أو 

إذا لزم الأمر لصدمات كهربائية.
ومن الطبيعي أن يلجأ نتنياهو إلى 

تبرير ما يقوم به في غزة أمام شعبه 
والعالم، فهو يستشهد بالتوراة أحيانا 
كطوق نجاة، ويخاطب العالم بأن هذه 

الحرب هي حربكم للدفاع عن الدول 
المتحضرة من فتك الشعوب الأخرى 

المتوحشة، على حد قوله، وقد فشل في 
تسويق فكرته بشطب أوسلو واحتلال 

غزة بالكامل فرغم وقوف العالم معه 
ضد حماس وغيرها من الفصائل 

الفلسطينية، إلا أنهم مصرون على 
دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب 

إسرائيل، وهذا ما يحاول نتنياهو 
عرقلته وقد قالها بصريح العبارة، لقد 

كان أوسلو خطأ لن يتكرر.
يستشف من ذلك أن رئيس وزراء 
الكيان في واد والعالم في واد آخر، 
فما تريده الولايات المتحدة والغرب 

برمته هو القضاء على حماس وشطب 
نتنياهو وحكومته عن الوجود 

السياسي.
موجز القول العقل ينتصر في 

النهاية.. شروط نتنياهو الصارمة لن 
تنفعه.

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

نافذة مغربية لدول منطقة الساحل على المحيط
آخنتنياهو في واد والعالم في واد آخر ا ف ال ال ا ف اه نتن

بعد أن تضع الحرب أوزارها 

سوف نشهد تشكل خارطة 

سياسية جديدة في إسرائيل 

تتناسب مع درجة الوعي داخل 

الكيان، فالشارع الإسرائيلي 

اليوم لا يصدق إعلامه ولا يثق 

بحكومته الحالية



في نهاية عام 2023 يكون الجنوبيون 
قد أنجزوا أحد أهم أركان دولة 

الاستقلال الثاني، الميثاق الوطني الذي 
أقر في العاصمة عدن وشكل حجر 

الزاوية الرئيس في بناء الدولة الوطنية 
الثانية. الاستحقاقات السياسية التي 

أنجزتها الحركة الوطنية وإن هي جاءت 
في معتركات صعبة، إلا أنها أكدت على 

أن مسار الوصول إلى الإنجاز الأهم 
بإعلان بيان الاستقلال الثاني بات 

حقيقة، ووجب التعامل معها على أنها 
أهم الاستحقاقات على الإطلاق.

ولم تعد هذه الحقيقية اللحظية 
حالمة بمقدار ما هي واقعية، ولذلك فإن 
السياسيين العرب عليهم النظر إلى ما 

يحتمله ميلاد الدولة الجنوبية وعليهم أن 
يوفوا لها، كما أن على الجنوبيين أنفسهم 

أن يكونوا أكثر موضوعية مع متطلبات 
اليوم التالي من الاستقلال الثاني.
منذ أن وقّع المجلس الانتقالي 

الجنوبي اتفاق الرياض عام 2019 دار 
في أوساط المفكرين الجنوبيين تساؤل 

محوري حول مدى قدرة دولة الاستقلال 
الثاني على احتضان جبهة وطنية يمنية 

شمالية. هذا المفهوم العميق كان محلّ 
حوار طويل لموضوعيته، ولما يحتمل 

من قدرة صلبة على تكرار تجربة دولة 
الاستقلال الأول.

فالجنوبيون كانوا على إدراك بأن هذا 
الاستحقاق يجب التعامل معه بعد تحرير 

عدن في يوليو 2015، أيّ بعد خمسة 
أشهر فقط من انطلاق عملية ”عاصفة 

الحزم“، لم يكن ذلك الاستشراف مجرداً 
بل كان واقعياً وشكل مساراً نضالياً 

ممتداً من انتفاضة المكلا في 1997 ومروراً 

بـ“التصالح والتسامح“ في 2006 ووصولاً 
إلى إعلان عدن التاريخي في 2017.

الجنوبيون وضعوا أرضية وطنية 
كانت دائماً تحت اختبارات صعبة بل 

ومعقدّة للغاية. فالضغوط القاسية 
فرضت نهجاً براغماتياً للتعامل معها 

بمقتضيات كل مرحلة تحمّل فيها الشعب 
الجنوبي الثقل الأكبر، نظراً إلى الحالة 

المعيشية التي فرضتها قوى النفوذ 
اليمنية التي كانت شريكاً في الحكومات، 

بموجب ما اقتضته الاتفاقيات بين 
الانتقالي والقوى السياسية اليمنية.
والأشد من ذلك كانت الكلفة التي 

تكبدها الجنوبيون مع استمرار عمليات 
الاغتيال التي طالت القيادات العسكرية 

والأمنية والسياسية، وهي سلسلة بدأت 
من العام 1990 بعد أشهر من توقيع 

الرئيس السابق علي سالم البيض مع 
رئيس الجمهورية العربية اليمنية علي 

عبدالله صالح على الوحدة اليمنية.
اختبار صلابة العقيدة الوطنية 

الجنوبية ظل مسنودا بحليف 
إستراتيجي إقليمي كانت فيه دولة 

الإمارات العربية المتحدة ظهراً قوياً مع 
كل مرحلة. فالتحديات الأمنية شكلت 

رابطاً مشتركاً بين أبوظبي وعدن، 
وتحرير المكلا في 2016 من تنظيم 

القاعدة وما تلاها من تطهير محافظات 
لحج وأبين من داعش دفع بالإماراتيين 

إلى إسناد الجنوب لتشكيل الأحزمة 
الأمنية والنخب العسكرية الحضرمية 

والشبوانية، وهذه التشكيلات لعبت 
أدوراً متقدمة في الشراكات الإستراتيجية 
لكلا القيادتين الإماراتية والجنوبية على 

قاعدة محاربة الإرهاب، ومنها توسعت 
نطاقات التعاون في مساهمة تأسيس 

البنية التحتية الاقتصادية للجنوب الذي 
دمرت بنيته بالكامل من بعد احتلال عام 

.1994

في عام 2023 شكلت الدبلوماسية 
الجنوبية وجهاً آخر من الفعل السياسي.. 

لندن ونيويورك وواشنطن وقبلها كانت 
موسكو محطات رئيسية للتواصل مع 
القوى الدولية الكبرى، وبموازاة ذلك 

كانت القاهرة وعواصم عربية متعددة 
جسوراً أخرى تعرفت على أهمية القضية 
الجنوبية في التكوين السياسي العالمي. 

ومع كل هذا الفعل كان الفعل على الأرض 
الجنوبية نفسها من خلال هيكلة المجلس 

الانتقالي الجنوبي وهيئاته وتفعيل 
مؤسساته الداخلية، جزءا آخر في 

الاعتماد على دماء شابة واستيعاب أكبر 
قدر من المؤهلات لاستيعاب حتمية العمل 

لليوم التالي من الاستقلال الوطني.
المشهد الأخير في جنوب البحر الأحمر 
وباب المندب، بعد أن شنت جماعة الحوثي 
هجماتها الصاروخية وإطلاقها للطائرات 
المسيّرة على السفن التجارية، وإن فرضت 

إعادة النظر حول القضية الجنوبية 
باعتبارها فرصة عالمية، كما صاغها مايكل 
نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى، تكرّر نموذج كوريا الجنوبية، وهي 

في واقع الحال نظرة متأخرة في واقعية 
ما كان يجب الوصول إليه منذ ما يقرب 

من العقد على أقل تقدير.
ومهما يكن فهناك نظرة مختلفة 

معززة في أكثر من اتجاه لصواب ما يجب 
الذهاب إليه، وما يفترض أن يتحمله 

المجتمع الدولي تجاه هذا الاستحقاق 
السياسي في الشرق الأوسط ،على اعتبار 
أن هذه الدولة الجنوبية يمكنها أن تلعب 
دوراً في استعادة ما كانت مسؤولة عنه 

من بعد الاستعمار البريطاني، بتأمين أحد 
أهم ممرات الملاحة العالمية، كما أن عدن 
نفسها يمكن أن تكون سنغافورة الشرق 
كما كانت من قبل درة للتاج البريطاني.

ومع هذا الاستحقاق الموضوعي، 
تتطلب المهمة الداخلية استيعاباً لما قدمه 

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء 
عيدروس الزبيدي باحتضان القوى 

اليمنية الشمالية لتكون الأرض الجنوبية 
أرضاً لجبهة العمل الوطني الشمالي 
لمواجهة جماعة الحوثي. وهنا يبدو 

المشهد جليّاً مكشوفاً بواحدية العدو، 
وتعريف اليمن ككيان سياسي بواقعية 
تكوينه السياسي في عام 1962.. أي أن 

الجمهورية العربية اليمنية دولة تخوض 
معركة استعادة لهويتها السياسية. 
وهذا التعريف مهمّ كمدخل للتعامل 

الدولي والعربي مع صنعاء كدولة، وليس 
كجماعات أيديولوجية متناحرة، وهو ما 

يقتضي مهامّ على اليمنيين الشماليين 
القيام بها، كما سبقهم الجنوبيون 

إلى ذلك، وهي مهام تتطلب تخففاً من 
الانتماءات ذات النزعة الدينية، سواء 

كانت إخوانية أو حوثية.
استوعبت قوى الجنوب واقعها، 

وعملت كثيراً حتى وصلت إلى أرضيات 
التفاهمات الوطنية الداخلية. ويبقى 

التحدي مع عام الاستقلال الثاني في أن 
تتكرّس الهوية الوطنية والانتماء القومي 
العربي، وإطلاق روح التسامح والتعايش 
ومدّ الجسور إلى دول العالم بكل الثقافات 
والهويات والأديان، مع توسيع الشراكات 

مع الهيئات والتنظيمات لرفع معدلات 
التعليم والتأهيل.

الجنوبيون كانوا أصحاب دولة 
وطنية صحيحة بعد استقلالهم الأول، 

وهم قادرون على استعادة ما تبقّى 
من تلك الهوية، مع الأخذ في الاعتبار 
نبذ أفكار التطرف التي لا يمكن إنكار 

وجودها في المجتمع المحلي.
لقد تعلمنا في مسيرة الحركة 

الوطنية الأولى كما الثانية، أن الحوار 
مفتاح لبلوغ الأهداف الكبرى، وهذا 

الحوار يجب أن يتواصل حتى ما بعد 
اليوم التالي للاستقلال الوطني، فهذه 

درجة رفيعة أوصلت البلاد إلى ما بلغته 
من استحقاق يوجب على العرب والعالم 

احترامه وتقديره ودعمه، باعتباره واحدا 
من أهم حركات التحرر الوطني نبلاً 

وشرفاً وإلهاماً لشعوب الأرض في نيلها 
للحرية في القرن الحادي والعشرين.
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فيما يواصل جيش الاحتلال 
عمليته العسكرية والتي يحدد 

فيها هدف القضاء على حركة المقاومة 
الإسلامية حماس على رأس أولوياته، 
تبدو الأوضاع على الأرض معقدة مع 
غياب عامل الحسم، وبما أن الحرب 
تقترب من شهرها الرابع ومع هول 

الكارثة الإنسانية التي لحقت بقطاع 
غزة والتي أثرت بشكل كبير على الموقف 

الغربي الداعم لإسرائيل، بالإضافة إلى 
تزايد الضغط الشعبي داخل إسرائيل 

ضد حكومة بنيامين نتنياهو، فإنه يمكن 
القول إن هذه العوامل لصالح حماس 

التي تركز على عامل الزمن كحل وحيد 
للخروج من هذه الحرب، لكن هل سيكون 

بإمكانها التواجد في المشهد السياسي لما 
بعد طوفان الأقصى؟

كان من بين السيناريوهات 
المطروحة لمستقبل ما بعد الحرب الخطة 

الإسرائيلية التي تقضي بوضع قطاع غزة 
تحت إشراف سلطة عسكرية تفتح الباب 

لعودة الاستيطان، لكنّ المراقبين والمحلّلين 
قللوا من شأن هذه الخطة، بالنظر إلى 

معارضتها أميركيا، حيث ترى فيها إدارة 
جو بايدن مشروعا خطيرا يؤدي إلى 

اختلال علاقة الإدارة الأميركية بشركائها 
في المنطقة، وعلى رأسهم قطر، وهي خطة 
تجهز على ما تبقى من بصيص أمل لحل 

الدولتين. كما برز أيضا مقترح تشكيل 
قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات لإدارة 
قطاع غزة، لكن المقترح أجهض مبكرا إذ 
أنه لم يلق تجاوبا لا من حكومة نتنياهو 

ولا من السلطة الفلسطينية، إذ تراه 
إسرائيل مقترحا عديم الجدوى، وتراه 
سلطة رام الله على أنه محاولة فصل 

جديدة ما بين الضفة وقطاع غزة.
أيضا، برزت إلى العلن المبادرة 

المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، 
وتضع المرحلة الثالثة من المبادرة تصورا 
للمشهد السياسي في غزة ما بعد الحرب، 

حيث تقترح القاهرة تشكيل حكومة 
تكنوقراط في قطاع غزة والضفة الغربية، 

تتشكل من قوى فلسطينية متنوعة من 
بينها حماس، لكن مصر اضطرت إلى 

تعديلها بعد مطالبة الأطراف الفلسطينية 
بإرجاء الحديث عن البند الثالث منها، 
على اعتبار أن المسألة تتعلق بشؤون 

داخلية فلسطينية ينبغي أن تناقش 
في إطار الحوار ما بين الفصائل، وهنا 

ستعود أكثر المسائل المعقدة لتطفو على 
السطح من جديد في وضع بالغ الدقة 

والحساسية.
الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية بحث 
إمكانية انضمام حركة حماس إلى 

المنظمة، وقدم أربعة شروط ينص الشرط 
الرابع منها على أن المقاومة الشعبية هي 
الشكل المناسب والملائم لهذه المرحلة، لكن 

هذا الشرط لا ينفي أحقية الفلسطينيين 
بممارسة جميع أشكال النضال، إذ أنه 
يربط مسألة المقاومة الشعبية بمسألة 

الظرف فقط، وهو الأمر الذي يبقي 
مسألة سلاح المقاومة خارج الحسابات، 
ما يعني أن إسرائيل لن ترى في مسألة 

انضمام حماس إلى منظمة التحرير 
واعترافها بإسرائيل اختراقا كبيرا في 

عملية السلام، بل سترى فيه مجرد تكتيك 
مرحلي سيجبرها على البقاء في حالة 

الترقب والترصد.
تجد حماس نفسها اليوم في مفترق 

طرق، وقد لا يسعها الوقت للمناورة 
أو لتضييع الفرص، ففي حين يستمر 
الجناح العسكري في المكابرة بإرجاء 

الحديث عن التسوية مادامت الحرب لم 
تحدد الطرف الفائز بعد، ومادام بالإمكان 

أن تجلب التطورات الميدانية موقفا 
تفاوضيا مريحا، يرى الجناح السياسي 
أنه من الضروري أن تشارك الحركة في 
أيّ نقاشات تحدد مصير قطاع غزة ما 
بعد الحرب، وأنه لا مناص من تقديم 
تنازلات تضع حدا للإشكالات ونقاط 

الاختلاف التي تكتنف مسألة الانضمام 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بل إن 
هذا الانضمام هو الخيار الوحيد الذي 
يضمن لحماس تواجدا في المحادثات 

مع المجتمع الدولي، خاصة وأن موقف 
الحركة ازداد سوءا بعد السابع من 
أكتوبر، لكن المشكلة تكمن في مدى 

تجاوب الأجنحة داخل بيت حماس مع 
ما يستوجبه الانضمام إلى بيت المنظمة 

والتقيد بالتزاماتها المختلفة، والتي 
من بينها مسألة السلام والاعتراف 

بإسرائيل، خاصة وأن الجناح المحسوب 
على إيران لا يرى في مثل هذه الخطوة 

سوى إعلان عن قطع حبل الود بين 
الحركة و طهران.

أمام هذه المرحلة المفصلية التي تضع 
مستقبل حماس على المحك، ليس فقط 

في قطاع غزة بل في المشهد الفلسطيني 
ككل، فإن تلبية شروط الانضمام إلى 
منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد 

خيارا بقدر ما هي ضرورة فرضها طوفان 
الأقصى بنتائجه العكسية التي وضعت 

حماس في موقف حرج. سيفتح هذا 
الباب لاحتمالين: إما لانعطاف تاريخي 

في مسار الحركة يدفعها إلى تعديل 
وثيقة المبادئ والسياسات العامة بها، أو 
لانقسام داخلي سيدفع المعارضين للثورة 
ضد هذا الخيار واستنساخ حركة جديدة 

تتبنى نفس الخطاب الراديكالي الذي 
قامت عليه حماس في سنة 1987.
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سعيدة اليعقوبي

من خلال كافة اللقاءات التي 
حدثت بين المسؤولين الأميركيين 

والسّلطة الوطنية الفلسطينية بعد 
السّابع من أكتوبر، كان من الواضح 

أنّ السّلطة الوطنية تعمل بكل ما 
أوتيت من شرعية على توحيد الضفة 

الغربية وقطاع غزة، سياسيا وجغرافيا 
واقتصاديا، ولهذا طالبت بحل شامل 
يشمل كل من الضفة الغربية وقطاع 

غزة المحتلين عسكريا، ورفضت استلام 
أموال المقاصة منقوصة عن مستحقات 

غزة.
والجدير بالذكر أن السلطة 

الوطنية تقوم بتحويل نحو 45 في 
المئة من الموازنة إلى قطاع غزة لدفع 

الرواتب والتحويلات الاجتماعية، 
بينما انخفضت مساهمة قطاع غزة 
في الإيرادات العامة من 28 في المئة 

عام 2005 إلى نحو 2 في المئة فقط 
بعد انقلاب حركة حماس. وللحديث 
بلغة الأرقام، تدفع السّلطة الوطنية 
شهريا لقطاع غزة 140 مليون دولار 

وذلك حسب التصريح الأخير للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس.

وفي المقابل يواجه المشروع الوطني 
الفلسطيني تحديّين كبيرين لا يمكن 
تجاوزهما، داخليا وخارجيا، الأوّل 

تمثّل برفض كلّ من الجهاد وحماس 
تنازل الأخيرة عن الحكم في القطاع 

مقابل وقف إطلاق نار دائم، وذلك 
حسب ما صرّح به مسؤولان أمنيان 
مصريان لوكالة رويترز حديثا. ومن 

الواضح أيضا أن من يتّفق مع حركتي 
الجهاد وحماس بهذا الشأن هو يساند 
الانقسام الفلسطيني الحاصل ويطالب 

بديمومته ويقف ضد توحيد الوطن، 
وهذا يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى 

وهذا أمر لا يحتاج لاستنتاج.
وتظهر مخاوف حركة حماس جليّا 
لخسارتها الحكم في قطاع غزة بزيادة 

قمعها للشعب الفلسطيني وتشديد 
قبضتها الأمنية والتحكم بالمساعدات 
الداخلة للقطاع، وكأنها تريد إيصال 
رسالة للداخل والخارج أنها ما تزال 

تمسّك بزمام الحكم في غزة رغم المذابح 

الإسرائيلية اليومية ضد الشعب 
الفلسطيني والتي تستهدف وجوده 
بالدرجة الأولى منذ أكثر من ثمانين 

يوما.
أمّا التحدي الخارجي الثاني، فهو 
يظهر بوضوح من خلال تفاخر رئيس 

الحكومة الإسرائيلية المستمر، أنّه 
الوحيد القادر على منع إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وتوحيد شطري 

الوطن الفلسطيني سياسيا وجغرافيا 
واقتصاديا.

لا يزال بنيامين نتنياهو (بيبي) 
يعمل على استنزاف السّنوات 

والمقدرات الفلسطينية من خلال 
تكثيف جهوده لإدارة الصراع مع 

الفلسطينيين وليس حل الصراع ومن 
خلفه الإدارة الأميركية كانت ديمقراطية 

أم جمهورية.
فبيبي يعتبر أن أوسلو هو ”أمّ 
الخطايا“ ويطبّق ذلك على الأرض 

فعليا من خلال التدمير الحالي 
الحاصل في قطاع غزة والذي هدفه 

ترحيل الفلسطينيين أو إعادتهم 
للآلاف من السنوات إلى الوراء، كما أنّ 
الضفة الغربية تدفع ثمن عملية طوفان 

الأقصى أيضا وتنتقم منها إسرائيل 
شر انتقام أسوة مع غزّة وتعاقبها 

بلا ذريعة، عبر القيام بعمليات 
عسكرية بشكل دائم في مدن وقرى 
ومخيمات الضفة، والتوسع بإقامة 

المستوطنات اللاشرعية وإطلاق قطعان 

المستوطنين وحمايتهم من الشرطة 
والجيش الإسرائيلي للاعتداء على 
البلدات والقرى والعيث بها فسادا، 

والسّماح أيضا باقتحام الأقصى 
بشكل شبه يومي هناك، ومنع العمال 

الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل، 
واقتطاعها لأموال الشهداء والأسرى 
والجرحى من المقاصة الفلسطينية. 

ومن الملاحظ أنّه قبل السابع من 
أكتوبر لم تكن إسرائيل تقتطع دولارا 

واحدا من الأموال القطرية الداخلة إلى 
حركة حماس سابقا، وهي تعلم علم 
اليقين أنها تذهب لعناصر حركتها، 

رغبة من إسرائيل في استمرار 
مصلحتها القاضية باستمرار الانقسام 

الفلسطيني.
يتعامل كل من بيبي وحكومته 

المتطرفة مع الشّعب الفلسطيني 
بصفتهم سكانا وليسوا مواطنين 

ولهم حقوق. كل هذا يؤشر أن بيبي 
وحكومته اليمنية المتشددة يضاعفان 
جهودهما للإجهاز التّام على القضية 
الفلسطينية مستغلّينْ المناخ الغربي 

العام الداعم لإسرائيل بعد ما حصل في 
السابع من أكتوبر.

فالغاية السّياسية الإسرائيلية 
واضحة وضوح الشّمس في كبد 

السماء، ألا وهي العودة بالفلسطينيين 
إلى ما قبل اتفاق أوسلو وما تضمنه 

من مشروع حل الدولتين، وشطب الحل 
السياسي بشكل نهائي والتركيز على 

الحل الأمني فقط لا غير. تتصرف 
إسرائيل على هذا النحو الإرهابي، 

متغافلة أن قضية الشعب الفلسطيني 
هي قضية تحرر بالدرجة الأولى، قضية 

شعب باسل بذل الغالي والرخيص 
للحصول على دولة مستقلة تضمن كافة 

حقوقه والتي أقرّتها الشّرائع الدّولية.
فإسرائيل تهدف إلى العودة لما 
قبل اتفاق أوسلو من خلال تمزيقه 
على أرض الواقع، وحماس اليوم 

أيضا تهدف إلى العودة لما قبل السابع 
من أكتوبر أي أن تظل هي الجهة 

الوحيدة الحاكمة لقطاع غزة وبهذا 
يعمل الطرفان، وإن علمت حماس 

فداحة خطيئتها أم لم تعلم، على منع 
توحيد الوطن تحت راية واحدة وتقديم 
الذريعة اللازمة لاستمرار احتلال قطاع 

غزة تناظرا مع الضفة.

الدولة الجنوبية.. هل تكون سنغافورة الشرق

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

غاية إسرائيل واضحة 

وضوح الشمس وهي العودة 
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مشروع حل الدولتين وشطب 

الحل السياسي بشكل نهائي 

والتركيز على الحل الأمني 

فقط لا غير

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يصح ي ي 

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



 ســنغافورة - تعطـــي الرهانـــات على 
تخفيـــف البنـــوك المركزيـــة حـــول العالم 
لسياســـاتها النقديـــة المشـــددة المزيد من 
الأمـــل بأن يكون 2024 عام انحدار أســـعار 
التضخم بشـــكل أكثر وضوحا بعد عامين 

من التضخم الجامح.
ورغـــم ارتفاع أســـعار الـــكاكاو وخام 
الحديـــد في عام 2023، فإن أســـعار الوقود 
الأحفـــوري تراجعت، وســـط توقعات بأن 
يتفـــوق أداء معظـــم المنتجـــات الزراعيـــة 
على الطاقة والمعـــادن الصناعية في العام 
الجديـــد وســـط قيـــود العـــرض والطقس 

الجاف.
ومــــن المرجــــح أن ينخفــــض مؤشــــر 
تومسون رويترز/كور كوموديتي سي.آر.

بي للعائد الزائد، والذي يشــــمل أكثر من 
12 ســــلعة مثــــل النفط والذهب والســــكر 

والنحاس، بنسبة 4 في المئة لعام 2023.
ويأتي تســــجيل هــــذا الهبوط المتوقع 
بعد أن أدى ارتفــــاع الفائدة إلى إضعاف 

النمو العالمي وهز الأسواق المالية.
وارتفعت أســــعار الكاكاو بنســــبة 72 
فــــي المئة إلى أعلى مســــتوياتها منذ عدة 
عقود بسبب محدودية الإمدادات، وارتفع 
خام الحديد بنســــبة 55 في المئــــة تقريبًا 
مــــع تطلع الصين إلى دعم قطاع العقارات 

لديها.
لكن أســــعار الغاز الطبيعــــي والفحم 
تراجعت عن أعلى مســــتوياتها القياسية 
المســــجلة فــــي 2022 بعد الغزو الروســــي 
لأوكرانيا وكانت من بين أكبر الخاســــرين 
مع زيــــادة المنتجين للإمــــدادات وتراجع 

الطلب.
وقال لـــو مينغ بانغ محلـــل الطاقة في 
ريســـتاد لرويتـــرز ”البدايـــة الدافئة لهذا 

الشتاء أبقت الأسعار منخفضة حتى الآن، 
وإذا ظل الطقس دافئا كما هو متوقع، فإن 
معظم المناطق ســـتكون قادرة على التغلب 
على هذا الشـــتاء بشـــكل مريح، مع توفير 

المزيد لشتاء العام المقبل“.
وتوقــــع محللو شــــركة ماكــــواري في 
مذكرة اســــتمرار الضعــــف الإجمالي في 
أســــعار الســــلع الأساســــية في 2024، مع 
توقف النمو الاقتصــــادي الأميركي قريبا 
ومــــن المرجح أن يظــــل النمــــو الأوروبي 

والصيني فاترا في أحسن الأحوال.

وارتفعـــت العقود الآجلـــة للكاكاو في 
نيويـــورك إلى أعلى مســـتوى منذ 46 عاما 
هـــذا العـــام، ومـــن المتوقع أن تظـــل قوية 
فـــي 2024 مدعومـــة بضعـــف الحصاد في 
منطقة الإنتاج الرئيســـية، غـــرب أفريقيا، 
حيث أصاب انتشـــار مرض تورم البراعم 

الفايروسي المحاصيل.
إيكونوميكس  كابيتـــال  خبراء  ويقول 
إن العـــرض المحـــدود، إلى جانـــب ارتفاع 
الطلـــب الموســـمي، مـــن المرجـــح أن يدعم 
ارتفاع أسعار الكاكاو حتى عام 2024 حتى 
وصـــول الإمـــدادات الجديدة فـــي أكتوبر، 

بداية موسم النمو المقبل.
وبالنســـبة إلـــى خـــام الحديـــد، أدت 
الجهـــود التـــي بذلتهـــا الصـــين لإحيـــاء 
قطاعها العقاري المحاصر ودعم الانتعاش 
الاقتصـــادي غيـــر المســـتقر بعـــد الوبـــاء 

إلى تعزيز الأســـعار، مع توقـــع المزيد من 
المكاسب في أوائل عام 2024.

وقال بي هاو، المحلل في شركة أف.آي.
أس للوســـاطة المالية ومقرها شنغهاي إن 
”السياســـات الداعمة في ســـوق العقارات، 
إلـــى جانـــب التوقعـــات بشـــأن المزيد من 
التحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات صنع 
القـــرار العليا في ديســـمبر، كانت بمثابة 

رياح خلفية“.
وأثـــر الطقس الحار والجاف بســـبب 
ظاهـــرة النينيـــو ســـلبا على إنتـــاج الأرز 
والبن والسكر في العالم، مما أدى إلى دعم 

الأسعار.
ودفعت صدمات الإمدادات في ســـوق 
الأرز الهنـــد، أكبـــر مـــورد على مســـتوى 
العالـــم، إلى تقييـــد الصـــادرات، مما دفع 
أســـعار المنتج الأساســـي الأكثر استهلاكا 
على نطاق واســـع فـــي العالم إلـــى أعلى 
مســـتوياتها منـــذ 15 عامـــا، وتســـبب في 

ضغوط تضخم أسعار الغذاء.
وارتفعـــت أســـعار الأرز فـــي مراكز 
التصدير الرئيســـية في آسيا بأكثر من 
40 فـــي المئـــة هـــذا العام، ومـــن المتوقع 
أن تـــؤدي الأحوال الجوية الســـيئة إلى 
انخفاض الإنتاج بشـــكل أكبر في أوائل 

العام المقبل.
وأدى تقلـــص الإمـــدادات أيضـــا إلى 
ارتفـــاع أســـعار القهـــوة، حيـــث ارتفعت 
أســـعار الروبوســـتا بنســـبة 60 في المئة 

تقريبًا في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتخلف إنتاج الســـكر 
فـــي الهنـــد عن الاســـتهلاك للمـــرة الأولى 
منذ ســـبع ســـنوات، وقد يجبـــر انخفاض 
المزروعات ثاني أكبر منتج في العالم على 

التحول إلى مستورد صاف.

 لنــدن - تســـارع الكثير من الشـــركات 
المتخصصة في تصنيـــع الغذاء والأثاث 
والألعـــاب، التي تـــزود متاجـــر التجزئة 
حـــول العالـــم، إلـــى تغييـــر مســـار تلك 
البضائع بعيدا عـــن البحر الأحمر وقناة 

السويس بسبب هجمات الحوثيين.
وتقول مصادر في قطاع اللوجستيات 
إن شـــركات توريد لمتاجر كبرى شـــهيرة، 
مثل شـــركة الأثـــاث الســـويدية العملاقة 
إيكيا وهوم ديبوت الأميركية المتخصصة 
في تحســـين المنـــازل وعمـــلاق التجارة 
تجزئة  وكيانـــات  أمـــازون  الإلكترونيـــة 

أخرى في العالم، تقوم بنفس الشيء.
تأتـــي هذه المعضلة الجديدة في وقت 
تعاني فيه الشركات من تبعات أكبر تعطل 
لحركة الشحن البحري منذ الفوضى التي 
أحدثتها أزمة جائحة كورونا في سلاسل 

الإمداد العالمية.

وتبـــرز شـــركة بيـــزك فـــن الأميركية 
للألعـــاب، التي خصصت فريقيا يشـــرف 
علـــى شـــحنات بحريـــة لمتاجـــر تجزئة 
عملاقـــة مثل وولمارت، كإحدى ضحايا ما 

يحصل.
وقال جاي فورمان الرئيس التنفيذي 
لبيزك فـــن، ومقرها فلوريـــدا، في مقابلة 
عبـــر الهاتـــف مـــع رويتـــرز الجمعة من 
مكتبـــه في هونغ كونغ ”إن الشـــركة عادة 
تشـــحن المنتجـــات المتجهة إلـــى أوروبا 
مـــن مصانعهـــا فـــي الصـــين عبـــر قناة 
السويس وهي الطريق الأسرع للنقل بين 

المنطقتين“.
بالبحـــر  الأحمـــر  البحـــر  ويرتبـــط 
المتوســـط عـــن طريـــق قنـــاة الســـويس 
المصرية، مما يشكل أقصر طريق ملاحي 
بين أوروبا وآسيا، حيث تمر قرابة 12 في 
المئة من حركة الشحن العالمية عبر القناة.

ويســـتخدم نحو ثلث بضائع ســـفن 
الشـــحن العالمية هذا الطريـــق التجاري، 
ومـــن المتوقـــع أن يضيف تحويل مســـار 
الســـفن حول الطـــرف الجنوبـــي للقارة 
الأفريقية ما يصل إلى مليون دولار أخرى 
للوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا بين آســـيا 

وشمال أوروبا.
وتنفـــذ جماعـــة الحوثـــي هجمـــات 
بطائرات مســـيرة وصواريـــخ في البحر 
الأحمـــر انطلاقا من اليمـــن لإظهار الدعم 
لحركة المقاومة الإســـلامية الفلســـطينية 
(حماس) التي تقاتل إســـرائيل في قطاع 
غـــزة، وهي هجمات قلبت خطط الشـــحن 

العالمية رأسا على عقب.
وجـــراء ذلك يعمل فريق بيزك فن الآن 
خـــلال أيـــام العطلـــة لإرســـال ألعاب من 
الصين إلى موانئ في بريطانيا وروتردام 
عبـــر الطريـــق الأطول وهـــو طريق رأس 

الرجاء الصالح.
كمـــا غيـــرت الشـــركة مســـار بعض 
البضائـــع المتجهـــة إلـــى موانـــئ علـــى 
الســـاحل الشـــرقي للولايات المتحدة من 
قناة الســـويس إلى قناة بنما، المتضررة 
أصلا مـــن موجة جفـــاف أبطـــأت حركة 

الشحن فيها.
وحولـــت بيـــزك فن مســـار شـــحنات 
أخـــرى متجهـــة إلـــى الســـاحل الغربي 
للولايـــات المتحدة عبر الطريق المباشـــر 

الذي يقطع المحيط الهادئ.
وقال فورمان ”سيستغرق الأمر وقتا 
أطول وسيتطلب كلفة أبهظ“، مشيرا إلى 
أن كلفة الشحن لبعض السلع من الصين 
إلـــى بريطانيا زادت لأكثر مـــن المثل إلى 
نحـــو 4400 دولار للحاويـــة منـــذ اندلاع 
الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 

الماضي.
ولا يزال وضع قناة الســـويس سريع 
التغير وتســـعى شركات شحن كبرى مثل 
هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية 
لاســـتئناف  وسي.أم.أي-ســـي.جي.إم 
العبـــور في القناة بمرافقة عســـكرية في 

البحر الأحمر.
وقـــال متحـــدث باســـم هابـــاغ لويد 
لشـــحن الحاويـــات لرويتـــرز الجمعة إن 
الشـــركة ”قررت مواصلة تحويل مســـار 
ســـفنها حـــول قناة الســـويس لأســـباب 
أمنية“، مضيفا أنه ”سيتم إجراء التقييم 

التالي في الثاني من يناير المقبل“.

العملاقة  الشـــحن  شـــركات  وتوقفت 
بما فـــي ذلك هابـــاغ لويد وميرســـك في 
وقت ســـابق من هذا الشهر عن استخدام 
طرق البحر الأحمر وقناة الســـويس بعد 
أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية المسلحة 
في استهداف السفن، مما أدى إلى تعطيل 

التجارة العالمية.
وبـــدلا من ذلـــك قامت بتغيير مســـار 
الســـفن حول أفريقيا عبـــر رأس الرجاء 
الصالـــح لتجنـــب الهجمـــات وفرضـــت 
رســـوما إضافيـــة على الزبائـــن وإضافة 
أيام أو أسابيع إلى الوقت الذي يستغرقه 
نقل البضائع من آســـيا إلى أوروبا وإلى 

الساحل الشرقي لأميركا الشمالية.
وتخطـــط ميرســـك لإبحار كل ســـفن 
الحاويات تقريبا التي تســـافر بين آسيا 
وأوروبـــا عبـــر قنـــاة الســـويس من الآن 
فصاعـــدا، بينما تحول عدد قليل فقط من 
الســـفن إلى الإبحار حـــول أفريقيا، وفقا 
لمـــا أظهره جدول أعمـــال المجموعة الذي 

نشرته رويترز الخميس.
ويرى مايكل ألدويـــل، نائب الرئيس 
نايجـــل  آنـــد  كينـــا  لشـــركة  التنفيـــذي 
الشـــحن  للوجســـتيات  السويســـرية 
البحري، أن أكبر تأثير للأمر سيتكشـــف 
على مدى الأسابيع الســـتة المقبلة. وقال 
”لا يمكنك أن تعيد ترتيب الشـــحن العالمي 

في لحظة“.
وتوقـــع ألدويل أن تتســـبب عمليات 
تحويـــل المســـار فـــي نقـــص مســـاحات 
تحميل السفن المطلوبة ووجود حاويات 
شـــحن فارغـــة مطلوبـــة للصـــادرات من 
الصين عالقة فـــي المواقع الخطأ وارتفاع 
مؤشرات ســـعر النقل في الأجل القصير 

ارتفاعا حادا.
وَوِفقا لتقديرات منصة الشحن زينتا 
تبلـــغ كلفة شـــحن حاوية بســـعة وحدة 
مكافئة لأربعين قدما من الشـــرق الأقصى 
إلى البحر المتوســـط ”بعد التصعيد“ في 
المنطقة 2320 دولارا مقابل 1865 دولارا في 

أوائل ديسمبر الجاري.
وبلغت كلفة شـــحن حاوية من الصين 
إلى بريطانيا ”بعد التصعيد“ 1625 دولارا 

مقابل 1425 دولارا للحاوية قبل ذلك.
وقال بيتر ســـاند كبيـــر المحللين في 
زينتـــا إن تلك الأســـعار لا تشـــمل ارتفاع 
رســـوم المخاطـــر ”الاســـتثنائية“، وكذلك 
لا تشـــمل ”اســـترداد الكلفـــة فـــي حالات 
التي قد تتراوح بين 400 دولار  الطوارئ“ 

وألفي دولار للحاوية.
وتظهـــر بيانات كينا آنـــد نايجل أنه 
حتـــى الأربعاء الماضي تم تحويل مســـار 
مـــا يقـــرب من 20 فـــي المئة من أســـطول 
ســـفن الحاويـــات العالمـــي، أي نحو 364 

ناقلة حاويات ضخمة قادرة على حمل ما 
يزيد قليلا عن 2.5 مليون حاوية، بســـبب 

هجمات البحر الأحمر.

أو.أس.كي  ميتســـوي  شركتا  وأكدت 
لاينز ونيبون يوســـن، وهما أكبر شركتي 
شحن يابانيتين، أن سفنهما التي تتعامل 

مع إسرائيل تتجنب منطقة البحر الأحمر 
وأنهما تواصلان مراقبة الموقف عن كثب 

لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.
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تغير سريع للأسعار

متاجر التجزئة تدفع ضريبة التوتر في البحر الأحمر
عمليات التوريد والتجارة تعاني تبعات تجنب ممر قناة السويس مع تنامي التأخيرات والتكاليف الإضافية

ــــــر البحر الأحمر، وما  تســــــللت تداعيات ما يحصل على طريق التجارة عب
ــــــدوب عميقة على صناعة الشــــــحن، إلى قطاع متاجر  ــــــه توتراته من ن خلفت
التجزئة التي وجد مســــــؤولوها أنفســــــهم يصارعون للحفاظ على نشــــــاط 

شركاتهم في ظل التأخيرات والتكاليف الإضافية.

ارتفاع إيرادات هواوي في 2023

رغم كثرة المطبات

رهانات خفض الفائدة في 2024

تضغط أكثر على تضخم الأسعار
الاتصـــالات  شـــركة  أعلنـــت  بكيــن -   
الصينيـــة العملاقة هـــواوي الجمعة أنها 
تمكّنـــت ”مـــن الصمود في وجـــه عاصفة“ 
العقوبـــات الأميركية مع إعلانهـــا ارتفاع 

إيراداتها لهذا العام.
وارتفعت عوائد الشـــركة التي تواجه 
رياحـــا معاكســـة تتمثـــل فـــي العقوبات 
الأســـواق  واضطراب  المشـــددة  الأميركية 
منذ 2020 بســـبب مشـــاكل الوباء وارتفاع 
التكاليـــف بمقـــدار 9 في المئـــة تقريبا في 
2023 الذي أطلقـــت خلاله هاتفا ذكيا جعل 

واشنطن تشكك في مدى فعالية القيود.
وكانت هواوي التي تتخذ من شنتشن 
جنـــوب الصين مقرا لها في قلب منافســـة 
تكنولوجية شـــديدة بين الصين والولايات 
المتحدة مع تحذير واشنطن من أن معدات 
الشـــركة الصينيـــة قد تســـتخدم لأغراض 
التجسس لصالح الحكومة الصينية وهو 

ما تنفيه المجموعة.
التي  الأميركية  العقوبـــات  وتســـببت 
فرضتها واشـــنطن على هواوي منذ العام 
2019 في حرمان الشـــركة من الوصول إلى 
المكونـــات والتقنيات الأميركية الصنع، ما 

أجبرها على تنويع مصادرها.
وقال الرئيس الدوري للشـــركة كين هو 

في تصريحات بمناســـبة العام الجديد 
”بعد ســـنوات من العمل الشـــاق، تمكنا 

من الصمود في وجه العاصفة“.
وأوضح هـــو أن المجموعة تتوقع 
فـــي العام 2023 أن تصل إيراداتها إلى 

أكثـــر من 700 مليـــار يـــوان (99.2 مليار 
دولار).

لكنهـــا تبقى أقل بكثير من 891.4 مليار 
يـــوان (124.7 مليـــار دولار) التـــي حققتها 
هواوي في 2020، أي العام السابق لإعلان 

الشـــركة تراجعا حادا في مبيعاتها بسبب 
العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، يبدو أن الشـــركة تتعافى مع 
إعلانها نموا معتدلا في المبيعات للأشـــهر 
التسعة الأولى من العام الحالي في أكتوبر 

الماضي.

وخــــلال تلك الفترة ارتفعت شــــحنات 
الهواتــــف الذكيــــة من هواوي بنســــبة 83 
في المئة على أســــاس ســــنوي، مما ساعد 
سوق الهواتف الذكية الصيني بشكل عام 
على النمو بنســــبة 11 في المئة خلال نفس 

الفترة، وفقا لشركة كونتربوينت.
وفي الرســــالة المرســــلة إلى الموظفين، 
قــــال هــــو إن ”قطــــاع أعمــــال الأجهزة في 
هواوي، والذي يتضمــــن أعمال الهواتف 
الذكيــــة، كان أداؤه أفضــــل من المتوقع في 

عام 2023“.
وبالتطلــــع إلى عــــام 2024، أكد هو أن 
”أعمــــال الأجهــــزة ســــتكون أحــــد خطوط 
الأعمــــال الرئيســــية التي ســــتركز عليها 
للتوســــع“. ومع ذلك، اعترف بأن الشــــركة 

تواجه تحديات كبيرة.
وجاء فــــي الرســــالة ”تحتــــاج أعمال 
الأجهــــزة لدينا إلــــى مضاعفــــة التزامها 
بتطوير أفضــــل المنتجات في فئتها وبناء 

علامة تجارية راقية بلمسة إنسانية“.
”الشــــكوك  أن  إلــــى  هــــو  وأشــــار 
الجيوسياســــية والاقتصاديــــة كثيرة، في 
حين أن القيــــود التكنولوجية والحواجز 

التجارية لا تزال تؤثر على العالم“.
لكنــــه أشــــار إلــــى أن ”التغيــــرات في 
بيئة مجــــال الأعمــــال ليســــت ناجمة عن 
فقط،  وحدها  الجيوسياســــية  الصراعات 
بل أيضا عن الدورات الاقتصادية العالمية 

المتقلبة“.
ولمواجهة التحديات، ســــتركز هواوي 
علــــى تعزيز كفــــاءة عملياتهــــا التجارية. 
ويشــــمل ذلــــك مبــــادرات ”لتبســــيط المقر 
وضمــــان  الإدارة،  وتبســــيط  الرئيســــي، 
سياســــة متســــقة، مع إجراء التعديلات 

عند الحاجة“.

لا يمكنك أن تعيد 

ترتيب مسار الشحن 

العالمي في لحظة

مايكل ألدويل

وصول البضائع 

سيستغرق وقتا أطول 

وسيتطلب كلفة أبهظ

جاي فورمان

البداية الدافئة للشتاء 

أبقت الأسعار منخفضة 

حتى الآن

لو مينغ بانغ

99.2
مليار دولار عوائد 

هذا العام لكنها أقل من 

124.7 مليار دولار حققتها 
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 أبوغريب (العراق) - شكل وضع العراق 
حجـــر الأســـاس الأســـبوع الحالـــي لبناء 
مشروع إنشاء مدينة ســـكنية جديدة على 
حدود العاصمة بغـــداد، تأكيدا على رغبة 
المسؤولين في نفض غبار التقاعس عن حل 

مشكلة الإسكان.
ويأتـــي المشـــروع الذي دشـــنه رئيس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني الأربعاء 
الماضـــي ضمـــن خطـــة طموحة مـــن أجل 
تشييد خمس مدن في جميع أنحاء البلاد.

وتمضي بغـــداد في تغيير الأســـاليب 
القديمة المتعلقـــة بتطوير القطاع لمواجهة 
الطلب المتزايد عبـــر مجموعة من البرامج 
تســـتهدف على وجـــه التحديـــد الطبقات 
الهشة متسلحة بمجموعة من الإصلاحات، 
التي ســـتقيد يد الفاســـدين مـــن التلاعب 

بالمشاريع أو تأخيرها.
وتحاول الســـلطات جاهـــدة منذ أربع 
ســـنوات لمعالجة أزمة الإسكان عبر إطلاق 
خطـــط تتـــلاءم مـــع النمـــو الديموغرافي 
المتزايد فـــي البلاد، إضافة إلـــى الاعتماد 
على إجراءات لتســـهيل حصول المواطنين 

على القروض بفوائد مقبولة.
وبدأت شــــركتان صينيتان في تشييد 
30 ألف وحدة ســــكنية في مشــــروع مدينة 
الجواهــــري في قضــــاء أبوغريــــب، أحد 
مشــــاريع المــــدن الجديدة الخمــــس، التي 
تمّ الإعــــلان عنها الصيــــف الماضي ضمن 
الســــكن،  أزمــــة  معالجــــة  إســــتراتيجية 
وتخفيــــف الاكتظــــاظ عــــن مراكــــز المــــدن 

الكبرى.
إنجنيرنـــغ  تشـــاينا  إيســـت  وفـــازت 
ساينس آند تكنولوجي وتشاينا ناشيونال 
كميكال إنجنيرنغ إلى جانب شمس البناء 
العراقيـــة بعقود المشـــروع البالـــغ تكلفته 

التقديرية حوالي ملياري دولار.

وبحسب المواصفات الفنية للمشروع، 
فإن المســـاحة الكلية للمدينـــة تبلغ بنحو 
7121 دونما، وتشـــتمل على 10 آلاف قطعة 
أرض ســـكنية مخدومة وجامعات ومراكز 

تجارية ونحو 70 مدرسة.
وســـتحظى مدينـــة الجواهـــري بكافة 
المرافق الخدمية الأخرى ومراكز النشـــاط 
الحضري، فـــي إطار تصميـــم مدينة ذكية 
تراعي معاييـــر البيئـــة والحداثة وتقديم 

الخدمات بالنظم الإلكترونية.

وقال الســـوداني خلال التدشـــين إن 
”الحكومة شـــخصت، منذ بداية مهامها، 
الخلل فـــي أزمة الســـكن، وأعدت خططا 
مدروســـة لمعالجتها، انطوت على تشييد 
مدن ســـكنية متكاملة، وليست مجمعات، 
واختيـــار مواقـــع علـــى أطـــراف بغداد 
والمحافظات بعيدا عن مناطق الاكتظاظ“.

وأكـــد فـــي تدوينة على حســـابه في 
منصـــة فيســـبوك أن ”مشـــروع مدينـــة 
ولأول  ســـيتضمن  الجديدة  الجواهـــري 
مـــرة 25 في المئة مـــن الأراضي المخدومة 
ســـتوزعها الحكومة على المواطنين وفق 

آليات سيتم اعتمادها“.
وتوقـــع ســـالار محمـــد أمـــين نائب 
رئيس الهيئـــة الوطنية للاســـتثمار في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية الانتهاء 
من المدينة الســـكنية في غضون 4 إلى 5 

سنوات.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى مضاعفـــة 
الجهود بهدف تكثيـــف وتنويع العرض 
السكني والارتقاء به بما يسمح بتقليص 

العجز الكبير في الإسكان.
وأوضح الســـوداني أن الهدف الذي 
تســـعى إليه الحكومة هـــو الوصول إلى 
تشييد ما بين 250 و300 ألف وحدة سكنية 
تُســـتهدف من خلالها الطبقـــات الفقيرة 
والمتوســـطة، كما ســـيكون هنـــاك التزام 

بأسعار الوحدات السكنية لتبقى ثابتة.
وأجبرت الفجوة الكبيرة في الإسكان 
التي خلفتها البرامج السابقة، الحكومة 
على تغيير إســـتراتيجية تطوير القطاع 
العقـــاري متســـلحة بالنمـــو المتصاعـــد 
رغـــم  جديـــدة  تطويـــر  خطـــط  لتنفيـــذ 
الصعوبـــات والتحديـــات، فـــي محاولة 
لتلبية الطلب المتزايد من الفئات الفقيرة 

والمتوسطة.
وتظهـــر التقديـــرات أن الطلـــب على 
الوحدات الســـكنية بالبـــلاد زاد بمعدل 
يتراوح بين 50 و100 ألف وحدة ســـنويا، 

ومع تتالي الأعوام تراكمت الحاجة حتى 
وصلت إلى الملايين من هذه الوحدات.

ويحتـــاج البلد النفطي إلـــى أكثر من 
ثلاثة ملايين وحدة لحل أزمة الســـكن، في 
بلد يتجاوز التعداد السكاني فيه 43 مليون 
نســـمة، حيث تعمل الحكومة الحالية على 

جذب استثمارات أجنبية بهذا الاتجاه.
ويصطدم الكثير من الســـكان وخاصة 
الطبقتين المتوسطة والفقيرة بالعراقيل في 
سبيل الحصول على مسكن جراء الأسعار 
الخياليـــة، والتي كانت نتائج سياســـات 
تخطيـــط خاطئة على مـــدار عقدين، فضلا 

عن استشراء الفساد.
ومن المتوقّع أن تمنح الســـلطات خلال 
الفتـــرة المقبلة عقود أربع مـــدن أخرى في 
محافظات كربلاء والأنبار ونينوى وبابل، 
مع الإعلان عـــن 10 مشـــاريع أخرى خلال 

العام المقبل.
وتتضمـــن المشـــاريع المرتقبـــة مدينة 
ضفاف الســـكنية كربلاء الجديـــدة والتي 
تشـــمل نحو 30 ألف وحدة، وأيضا مدينة 
الجنائن الجديدة فـــي بابل بأكثر من 29.3 

ألف وحدة.
أمـــا المشـــروع الثالـــث، فهـــو المدينة 
الســـكنية الفلوجـــة الجديدة فـــي الأنبار، 
والتـــي تحتوي على قرابـــة 84 ألف وحدة، 
وأخيرا مدينة الغزلاني الجديدة في نينوى 

وتتضمن 28 ألف وحدة.
وعلى مدار عقدين شـــكل الفســـاد أحد 
العوائق في إتمام المشاريع لأن المناقصات 
الحكومية تكون عرضة للاستغلال من قبل 
كارتل يعمل لصالح شـــخصيات نافذة في 

الدولة، كما هو الحال مع المعابر.
وأظهـــرت تقاريـــر دوليـــة علـــى مدى 
سنوات أن الحكومات المتعاقبة التي تقلّدت 
الحكـــم بعد الغـــزو الأميركـــي للعراق في 
2003 وخاصـــة في فترة حكم نوري المالكي 
تســـببت في إهدار الملايين مـــن الدولارات 

بتعاقدات أبرمتها وزارة الإسكان.

ومـــن أهم أســـباب فشـــل الحكومات 
في معالجة هذه المشـــكلة المستعصية هو 
عدم وجود خطط إســـتراتيجية بشقيها، 
قصيـــرة المـــدى وطويلة المـــدى، من أجل 
تلافي المؤشـــرات الســـلبية التـــي تنتج 

عنها.

ويقول خبراء إن عـــدم التوافق بين 
العرض والطلـــب واختلال التوازن أدى 
إلى ارتفاع في أســـعار العقارات بشكل 
لافـــت حتـــى فاقت مـــا يتـــم تداوله في 

العديد من المدن الأوروبية الكبرى.
ومنـــذ عـــام 2014 تشـــهد العاصمة 
بغـــداد، علـــى ســـبيل المثـــال، إنشـــاء 
مجمعات ســـكنية، لـــم يبع قســـم كبير 
منها بســـبب لهيب الأســـعار، مما أجبر 
الحكومـــة علـــى حـــث البنـــوك لتوفير 
قـــروض ميســـرة للراغبـــين في شـــراء 

شقق.
وفي بلد يتراوح فيه متوسط الدخل 
بـــين 400 و500 دولار في الشـــهر للفرد، 
وفق منظمة العمل الدولية، تبلغ أسعار 
العقـــارات الســـكنية في بغـــداد والتي 
عرفت في الســـنوات الأخيرة استقراراً 
نسبيا، بين ألفي دولار للمتر الواحد و8 

آلاف دولار أو أكثر.
والعـــام الماضـــي خصـــص البنـــك 
المركزي تمويلات لتنمية سوق الإسكان 
تقدر قيمتهـــا بنحو 700 مليـــون دولار، 
وأكد على الاســـتمرار فـــي اعتماد طرق 
مرنـــة لتقديم الائتمـــان للمعنيين وكذلك 

تنشيط قطاع التطوير العقاري.

العراق يبدأ رحلة طويلة لمعالجة

أزمة الإسكان المزمنة
الحكومة تعول على المطورين الصينيين لترميم تشوهات القطاع

شــــــرع العراق في تجســــــيد خططه 
لمعالجة أزمــــــة الإســــــكان من خلال 
بالأساس  تســــــتهدف  جديدة  مقاربة 
الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، أملا في 
اختراق جــــــدار الفجوة التي لا تزال 
تشــــــكل صداعا مزمنا منذ ســــــنوات 
السياسية  والفوضى  الفساد  بسبب 

والحروب المتعاقبة.

رجح محللون أن تحظى أسواق العقارات في بلدان الخليج العربي بالمزيد 
من المبيعــــــات في الفترة المقبلة خاصة مع الانتعاش الكبير لأعمال التطوير 
التي تترافق مع نمو تدفق الاســــــتثمارات إلى القطاع باعتبارها علامة على 

ما تشهده اقتصادات المنطقة من تعاف.

أعددنا خططا لتشييد 

مدن سكنية متكاملة 

وليس مجمعات

محمد شياع السوداني

 دبــي - تســـتقبل أســـواق العقـــارات 
فـــي منطقـــة الخليـــج عـــام 2024 بالكثير 
مـــن التفـــاؤل في ظـــل القفـــزة الهائلة في 
الصفقـــات التـــي حققها القطـــاع في أول 

عشرة أشهر فقط من العام الحالي.
وســـاهم أداء الســـوق الإماراتيـــة في 
تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية 
بدول الخليج العربي خلال الفترة الفاصلة 
بـــين يناير وأكتوبـــر الماضيـــين لتتخطى 
العـــام الماضـــي بأكمله التـــي بلغت خلاله 

165.8 مليار دولار.
ووفـــق أحـــدث تقاريـــر شـــركة كامكو 
إنفســـت الكويتيـــة، فقـــد ارتفعـــت قيمـــة 
الصفقـــات العقاريـــة في أســـواق المنطقة 
بواقع 21.1 فـــي المئة خلال تلك الفترة إلى 
نحـــو 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار 

دولار على أساس سنوي.
وأظهـــرت بيانـــات إنفســـت أن دبـــي 
اســـتحوذت لوحدهـــا علـــى 52.1 في المئة 
من إجمالي قيمـــة الصفقات العقارية على 
مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض 
تراجع الأســـواق الرئيســـية الأخرى مثل 

السعودية وقطر والكويت.
وصعدت قيمـــة الصفقات العقارية في 
الإمـــارة بواقع 57 فـــي المئـــة تقريبا على 
أســـاس ســـنوي خلال الشـــهور العشـــرة 
الأولى من 2023، وفقـــا للبيانات الصادرة 

عن شركة دي.إكس.بي إنتراكت.
وبالنسبة لسوق أبوظبي فقد شهد هو 
الآخر قفزة في الصفقات العقارية بنحو 56 
في المئة خـــلال الفترة ذاتها، مما يعني أن 
نشاط القطاع في دولة الإمارات كان مليئا 

بالنشاط والمكاسب.
العقـــارات  أســـعار  تزايـــد  واســـتمر 
الســـكنية في الأســـواق الرئيســـية حتى 
الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب 
على العقـــار الاســـتثماري وتباطؤ إنجاز 

المشاريع.
وشـــهدت دبي ارتفاع الأسعار 18.4 في 
المئـــة حتـــى نوفمبر الماضي على أســـاس 
سنوي، بحســـب ما أوردته وكالة بلومبرغ 

عن شركة فاليو سترات.
أما في أبوظبي، فانخفض نمو أسعار 
الوحـــدات الســـكنية ثلاثة فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي بنهاية الربـــع الثالث من 

العام 2023 وفقا لشركة جي.أل.أل.

الرياض،  الســـعودية  العاصمـــة  وفي 
ارتفعت أسعار المبيعات العقارية بحوالي 
7 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع 
الثالـــث من العام 2023، وفقـــا لجي.أل.أل، 
كما شـــهدت مدينة جدة أيضا نموا مماثلا 

في نمو الأسعار على أساس سنوي.
ويتوقـــع خبـــراء إنفســـت أن يشـــهد 
العام المقبـــل اعتدال وتيرة نمو الأســـعار 
الرئيســـية  الأســـواق  فـــي  والإيجـــارات 
باستثناء المشاريع الســـكنية المميزة التي 
يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات 

تجارية رائدة وقوة تسعيرية.
وقالوا في التقرير إن ”بالنسبة للسوق 
بصفة عامة، نتوقع أن نشـــهد الاســـتقرار 
المعتـــاد الذي عـــادة ما يظهر فـــي أواخر 
الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة 

أفضل“.

وبرروا توقعاتهم بأن كل المستثمرين 
ســـيحافظون  النهائيين  والمســـتخدمين 
على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة 

والقدرة على تحمل التكاليف.
وشهدت إيجارات المساحات المكتبية 
الرئيسية في دبي والرياض نموا هائلا 
في ظـــل اســـتمرار الطلب علـــى المباني 
المكتبيـــة عالية الجودة، ومـــع مواصلة 
بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها 

في هذه المناطق.
وتطمح المدينتـــان لأن تصبحا المقر 
الإقليمي للشـــركات في غضون ســـنوات 
قليلة، وهما في منافســـة قوية منذ قرابة 
عامـــين حينمـــا كشـــفت الســـعودية عن 
خطتها لجـــذب المزيد من رؤوس الأموال 

الخارجية.

فـــي هـــذه الأثنـــاء، يواصـــل مطورو 
المســـاحات المكتبية فـــي المنطقة الحفاظ 
علـــى العـــرض المحـــدود بســـبب الفارق 
الزمنـــي بـــين وضـــع تصـــور للتصميم 
والانتهـــاء مـــن التنفيذ بســـبب المخاطر 
لظـــروف  العـــرض  لتعـــرض  المحتملـــة 

اقتصادية غير مؤاتية.
وتتوقـــع كامكـــو إنفســـت أن يصـــل 
إجمالي المســـاحات المكتبية في الأسواق 
الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي 
إلـــى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 
2023، مقابـــل 28.54 مليـــون متر مربع في 

العام الماضي.
المســـتودعات  مســـاحات  وظلـــت 
الصناعيـــة المتخصصـــة عاليـــة الجودة 
مطلوبة في كافـــة أنحاء دول الخليج في 

ظل نقص المعروض.
وارتفعـــت إيجارات هذه المســـاحات، 
مما أدى إلى اتســـاع الفجـــوة الإيجارية 
الجـــودة  ذات  بالمســـاحات  مقارنـــة 

المنخفضة.
ودشنت السعودية منصة ”لوجستي“، 
وهــــي إحــــدى مبــــادرات برنامــــج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 
(ندلــــب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزا 
لوجســــتيا بمســــاحة تزيد عن 100 مليون 
متــــر مربع في كافة أنحــــاء البلاد بحلول 

العام 2030.
أن  إلا  العالميـــة،  التقلبـــات  ورغـــم 
الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية 
واصلت أداءها الجيد وشـــهدت مكاسب 
قوية خلال الفترة الممتـــدة من يناير إلى 

نوفمبر الماضيين.
ووفقا لمؤشـــر العائد الكلي للعقارات 
الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، 
فقـــد ارتفـــع أداء القطـــاع 19.2 فـــي المئة 
خـــلال الأحـــد عشـــر شـــهرا الأولـــى من 
العـــام، مدفوعا بالأداء القوي لمؤشـــرات 
قطـــاع التطوير العقاري فـــي كل من دبي 

وأبوظبي والسعودية.
ثمـــة  أن  إنفســـت  خبـــراء  ويعتقـــد 
دلائل على اســـتمرار نمو أســـهم عدد من 
المطوريـــن المميزين في العـــام 2024 نظرا 

لتمتع الميزانيات بسيولة وافرة.
وأكدوا أن ذلك الوضع ســـيمكنهم من 
الحفاظ على حصتهم في الأسواق، فضلا 
عـــن تحقيق عائـــد قوي على الاســـتثمار 
الاندمـــاج  أنشـــطة  فـــرص  واقتنـــاص 

والاستحواذ عبر الحدود.

الصفقات العقارية

تنمو بوتيرة متسارعة

في أسواق الخليج

نمو قوي للأنشطة غير النفطية في إمارة أبوظبي
 أبوظبــي - واصل أداء النشـــاط غير 
النفطي في أبوظبي تحقيق قفزات خلال 
العام الجاري بفضـــل نمو أعمال العديد 
مـــن القطاعات التي تركـــز عليها حكومة 
الإمارة إلى جانب قطاع الوقود الأحفوري 

في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.
الإعلامـــي  أبوظبـــي  مكتـــب  وذكـــر 
الجمعـــة نقـــلا عـــن مركز الإحصـــاء في 
الإمارة أن النـــاتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي للعاصمـــة الإماراتية نما بواقع 

7.7 في المئة في الربع الثالث من 2023.
ويقـــول المتابعـــون إن هـــذا النمـــو 
يعكس التنوع والتكامـــل بين القطاعات 
الاقتصاديـــة المختلفـــة نتيجـــة للجهود 
الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة 
الإمارة على صعيد التنويع الاقتصادي.

أعلنهـــا  أوليـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
مركز الإحصاء أن الإمارة ســـجلت نموا 
اقتصاديـــا كليا بلغ واحدا في المئة خلال 
الفترة بـــين يوليو وســـبتمبر الماضيين 
على أســـاس ســـنوي ليصل إلـــى 290.5 

مليار درهم (79.11 مليار دولار).
وسجلت حكومة أبوظبي نموا بنحو 
2.8 فـــي المئة في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي خلال الأشـــهر التســـعة الأولى 

من عام 2023 مقارنة بالفترة نفســـها من 
العام السابق، ونموا بلغ 8.6 في المئة في 

الأنشطة غير النفطية.
وقـــال أحمـــد الزعابي رئيـــس دائرة 
التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي أبوظبـــي إن 
”اســـتمرار هذا الأداء القوي يأتي تأكيدا 
علـــى مرونة اقتصاد أبوظبـــي“ وفاعلية 
خطط ”تحويـــل التحديات إلى فرص في 
مرحلة يشـــهد فيهـــا الاقتصـــاد العالمي 
تحولات تؤثر على الأسواق والقطاعات“.
وأوضـــح أن تحقيق نمـــو اقتصادي 
مدفوعـــا بالنمو المرتفـــع للقطاعات غير 
النفطيـــة يمثل دليلا على متانة الأســـس 
والسياسات،  الأطر  وحيوية  الاقتصادية 
ما يُعـــزز قـــدرة الاقتصاد علـــى تحقيق 

المزيد من الإنجازات.
وأكد أن في ظل البرامج الإستراتيجية 
مشاركة  وتوســـيع  الاقتصادي،  للتنويع 
القطـــاع الخـــاص، وإطـــلاق المبـــادرات 
الاســـتثمارات  مـــن  المزيـــد  لاســـتقطاب 
المحليـــة والأجنبيـــة المباشـــرة، ترســـخ 
أبوظبي مكانتها بوصفها وجهة مفضلة 

للمواهب والاستثمارات والأعمال.
وتعمـــل حكومة الإمـــارة على تطوير 
منظومة أعمال حيوية تمتاز بالتنافسية 

عبـــر  الأعمـــال  قطـــاع  ودعـــم  العالميـــة 
توفيـــر الفـــرص الواعدة لـــرواد الأعمال 
والمســـتثمرين وتمكينهـــم مـــن تحقيـــق 
أقصـــى إمكاناتهـــم، مـــع التركيـــز على 

أولوية التنمية البشرية والاستدامة.

الصناعـــات  أنشـــطة  وتصـــدّرت 
التحويليـــة قائمة الأنشـــطة غير النفطية 
بقيمة 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، 
فأسهمت بنسبة تزيد على 17 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي غير النفطي و9 
في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

واستمر نشاط التشـــييد والبناء في 
التوسّـــع بمعدلات نمـــو إيجابية وصلت 
إلـــى 14.3 في المئة خلال الربع الثالث من 

2023 بمقارنة سنوية.
لهـــذا  المضافـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
مليـــار   6.8) درهـــم  مليـــار  النشـــاط 25 
دولار)، مـــا يجعلـــه يســـهم بنحـــو 16.3 

فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
غير النفطـــي، و8.6 في المئـــة من القيمة 
المضافـــة للاقتصـــاد الكلي خـــلال الربع 

الثالث.
وكشـــفت تقديـــرات مركـــز الإحصاء 
أن قطـــاع النقـــل والتخزيـــن حقّق أعلى 
نمـــو في هـــذا الربع بنســـبة 20 في المئة 
مقارنـــة بمعـــدلات النمـــو فـــي الأربـــاع 
الســـابقة، متأثرا بالنمو الكبير في حجم 
ســـوق حاويات الشـــحن وعدد الرحلات 

والركاب.
وأنشطة  المالية  الأنشـــطة  وشـــهدت 
التأمين نموا بمقدار 14.4 في المئة بالربع 
الثالث على أساس سنوي بزيادة القيمة 
المضافـــة لهذا القطـــاع إلـــى 18.7 مليار 
درهم (5.1 مليـــار دولار)، لتصل حصتها 
في النـــاتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 

6.4 في المئة خلال هذه الفترة.
وأثـــر خفض إنتاج النفـــط وتراجع 
أســـعاره ســـلبا على النمـــو الكلي هذا 
العام، لكـــن دول الخليج كثفت جهودها 
دخلها  ومصـــادر  اقتصاداتها  لتنويـــع 
بعيدا عـــن النفط والغـــاز للتخطيط من 
أجل تحقيق نمو أكثر استدامة في المدى 

الطويل.

سننتظر حتى 2029 لنرى الشقق

التطوير مستمر ولن يتوقف

استمرار الأداء القوي 

للقطاع يؤكد مرونة 

اقتصاد أبوظبي

أحمد الزعابي

30
ألف وحدة سكنية سيوفرها 

مشروع مدينة الجواهري في 

أبوغريب بتكلفة ملياري دولار

171.6
مليار دولار حجم الصفقات في 

أول 10 أشهر من 2023 متجاوزة 

عام 2022 بأكمله

نتوقع استقرار الأسواق 

مع اتزان العرض مع 

الطلب

كامكو إنفست



والمؤرخــــة  الكاتبــــة  توثــــق  عمــان -   
الأكاديميــــة هنــــد أبوالشــــعر فــــي كتابها 
”أوراق الأجــــداد“ تجربتهــــا فــــي تقصي 
وجمــــع أوراق الأجداد وإعــــادة فحصها 
وقراءتها وتحليل مضامينها الاجتماعية 
والاقتصادية كمنهــــج تاريخي اجتماعي، 
دأبــــت أبوالشــــعر عليــــه من أجــــل إعادة 
قراءة التاريــــخ الاجتماعي الأردني، وذلك 
مــــن خلال تقديمهــــا مجموعــــة كبيرة من 

دراسات تاريخ الأردن الحديث.
هذا الكتاب النوعي يعد تطبيقا عمليا 
للفكرة المتمثلة في التنقيب داخل التاريخ 
الاجتماعــــي والاقتصادي من خلال أوراق 
الأجداد، وقد نشر على حلقات في جريدة 
”الــــرأي“ وعلى مــــدار عامــــين، ومن خلال 
زاوية الكاتبة الأســــبوعية ”ذاكرة الوطن“ 
التــــي قدمت فيها لقرائهــــا فرصة الاطلاع 
علــــى محفوظاتهــــم مــــن أوراق الأجــــداد 
التي بقــــي بعضها وغــــاب أكثرها، وهذا 
ما يؤكــــد أهمية هذا الكتاب، الذي جمعت 
من خلالــــه وثائق يومية مفصلة لم يهدف 
صاحبها إلى كتابة التاريخ اليومي، لكنه 
وثق بتلقائيــــة لزمنه وللواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والعمراني والإداري بامتياز.
وترى أبوالشــــعر أن الكتاب، الصادر 
في  حديثا عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
عمــــان، يعتمد على تجربتها بجمع أوراق 
الأجداد ودراســــتها باعتبارها مصدرا من 
مصادر كتابة التاريــــخ المحلي، ومصدرا 
جديــــدا لإعــــادة كتابة تاريخنــــا الحديث، 
وتقــــدم من خلاله التاريــــخ اليومي بعيدا 
عــــن التاريخ الرســــمي، وهو دعــــوة لكل 
من يحفــــظ أوراقا محليــــة دونها الأجداد 
بأقــــلام الكوبيــــا أو الرصــــاص، ولكل من 
يحتفظ بمذكــــرات يومية بخط الأجداد أن 
يقدمها لتحفظ في مراكز التوثيق، ليتيح 
للمختصين دراستها واستعادة الزمن من 
مصدر لم يستخدم حتى اليوم في تفحص 

التاريخ وتدوينه ودراسته.
معــــرض  فــــي  أبوالشــــعر  وتضيــــف 
حديثها عن هــــذا الكتــــاب ”مصادرنا في 
كتابة التاريخ المحلي ثمينة وحميمة، هذا 
مــــا يجب أن يصبح هاجســــنا في البحث 
والتوثيق، ومن هنــــا لا بد من البحث عن 
هــــذه المصادر المحلية التــــي ضاع الكثير 

منها بفعل الإهمال زمنا طويلا“.
وتؤكد الكاتبــــة على أهمية ما تمنحه 
الكتابــــة الإبداعيــــة للمؤرخ مــــن مفاتيح 
التدريــــب العقلــــي عنــــد دراســــة التاريخ 
وكتابتــــه، لأن الأدب إبــــداع مفتــــوح حــــر 
وجميل، أمــــا كتابة التاريخ فمهمة صعبة 
وشــــاقة والتــــزام يــــؤرق صاحبــــه، ممــــا 
يدفعهــــا إلى طرح ســــؤال كبير في مقدمة 
كتابهــــا حيث تقــــول ”إن الســــؤال الكبير 
الذي يؤرقنا دوما هــــو علاقتنا بالتاريخ، 
ومخاوفنا مــــن أن يكــــون تاريخنا بعيدا 
عــــن الموضوعيــــة والمنهج العلمــــي، فهل 
كتــــب العرب لأنفســــهم تاريخــــا صحيحا 

وعادلا؟“.
 وتعــــود لترصــــد في المقدمــــة المهمة 
حركيــــة التاريخ وتحاول مســــاءلة المنهج 
الذي كتب به ومحاكمة كل ما نتج عن هذا 
الرصد من وعي بمراحله السابقة وصولا 
إلــــى المرحلــــة العثمانيــــة وليــــس انتهاء 
بــــأوراق أجدادنا خلال المئويــــة الماضية 

وكيف تم تناولها.
فــــي هــــذا الكتاب الــــذي ترصــــد فيه 
أبوالشعر محطات مهمة من تاريخ الأردن 
الحديــــث تقــــرأ بوعــــي لافــــت العديد من 
أوراق الأجداد التي وصلت إليها، ومنها: 
”أوراق الأجداد (ســــليم أبوالشعر)، أوراق 
حسن المحمد الغرايبة (أبوجميل)، أوراق 
 ،(1962 عبدالقــــادر أحمــــد التــــل (1874 – 
أوراق عارف بيك التل، أوراق أقدم مهاجر 
أردني إلى أميركا عام 1913، سلمان عبده 

صالــــح  أوراق   ،(1977  –  1881) النمــــري 
المصطفى التل، ”شخصيات علقت بذاكرة 

رجل في التسعين“.
وتنسج من خلال هذه القراءة الأدبية 
قبل التاريخية ملامح سيرة وحياة لتؤكد 
من جديــــد على أهميــــة القــــراءة الواعية 
والفاحصة لهــــذه الأوراق وغيرها، مقدمة 
من خــــلال ذلك مدرســــة بحثيــــة متكاملة 

ومهمة للباحثين في هذا المجال.
تقــــول أبوالشــــعر في مفتتــــح إحدى 
القراءات في أوراق حسن المحمد الغرايبة 
الأوراق  هــــذه  خــــلال  ”مــــن  (أبوجميــــل) 
استطعت أن أعرف حسن المحمد الغرايبة 
الرجل البســــيط مــــن حوارة، لــــم يكن في 
موقــــع الســــلطة، أو من أصحــــاب الثروة 
الكبيــــرة، أو ممــــن أدار مؤسســــات، لكنه 
بما كتبه على أوراق أرخ لزمن الثلاثينات 
في قرية حوارة المتاخمــــة لإربد، فهل كان 
يخطر ببال حســــن المحمــــد الغرايبة وهو 
يكتب أســــعار الخضار التي اشتراها من 
دكان بحوارة، أو وهو يدون أعداد الأغنام 
والماعز التــــي يملكها، أنني وبعد أكثر من 
تســــعين عاما ســــأعرف النــــاس بما كتب، 
وأجعلهــــا مصدرا لدراســــة فــــي التاريخ 

الاجتماعي؟“.

وتضيــــف ”إن يوميات حســــن المحمد 
الغرايبة ستصبح جزءا من ذاكرة القراء، 
ليعرفوا متى اشترى في أحد أيام من عام 
1946 من ســــوق إربد، وما الذي اشــــتراه، 
وكم دفع، ومــــا العملة التي اســــتخدمها، 
ومتى مات الثور الأســــود في داره، ولماذا 
مــــات؟ هل كان لموت الثور علاقة بوباء ما؟ 
وكيف كان الناس يداوون مواشيهم، وهل 
كانت الدولة مســــؤولة عن توفير العناية 
الكافيــــة لمربي المواشــــي؟ وكم كان ســــعر 
الثور آنذاك؟ هل ينفصل كل هذا عن تاريخ 

المرحلة الاقتصادي والاجتماعي؟“.
ومن الجدير ذكره أن هند أبوالشــــعر 
كاتبة وأكاديمية ومؤرخــــة أردنية، تكتب 
القصــــة القصيرة والنصــــوص والمقالات 
الصحفيــــة والدراســــات التاريخية. وهي 
أســــتاذة جامعية، شــــاركت في العديد من 
المؤتمرات والنــــدوات التاريخية والأدبية 
في الأردن والبلاد العربية، وأشــــرفت على 
العديد من الرســــائل الجامعية وشــــاركت 
فــــي العشــــرات من المناقشــــات لرســــائل 
الماجســــتير والدكتــــوراه فــــي الجامعات 

الأردنية والعربية.

 المغــــالاة فــــي الحديث عــــن التحديات 
التــــي تداهــــم العصر والتســــويق للنظرة 
التشــــاؤمية القاتمــــة عن المســــتقبل ملمح 
للأدبيات الفكريــــة المعاصرة وثيمة لموجة 
الأعمــــال الفنية والنصوص الديســــتوبية 
ومــــا أشــــار إليه ألبيــــر كامو فــــي خطابه 
هــــدف  أن  مــــن  الســــويدية  بالأكاديميــــة 
جيلــــه ليس إصــــلاح العالــــم لأن ذلك دون 
ما يجــــب أن يقوم به، لافتــــا إلى أن مهمة 
أكبــــر تنتظره وهي منــــع العالم من تدمير 
نفسه. ويكشــــف عن القلق بشأن المستقبل 

المحفوف بالريبة.
يمضــــي الكاتــــب الإســــباني ثيســــار 
أنطونيو مولينا شــــوطا أبعد في التعبير 
عن هواجســــه المؤرقة عن جــــودة الحياة 
حين يتساءل هل نحن بانتظار الهمجيين؟ 
أم أن الهمجيين هم نحن أنفســــنا دون أن 
نعــــرف ذلك؟ إذا كانت الأحوال وصلت إلى 
هذا الحد من الســــوء فأيــــن يوجد مصدر 
المواســــاة؟ هــــل يجــــب إطــــلاق رصاصة 
الرحمــــة على الأمل، ونذكر بما قاله فرويد 
من أن ما يبحث عنه المقهور من المواســــاة 

والتداوي لم يعد موجودا؟

خطر الثقافة

مـــن المعلوم أن البصيـــص الذي يلوح 
في آخـــر النفق لا يمكن أن يرصده ســـوى 
أصحـــاب البصيـــرة الفكريـــة الذيـــن قـــد 
يصعّدون النفـــس النقدي فـــي النظر إلى 
معطيات الواقع، لكن هذا المنحى الانتقادي 
يحمي العقـــل من الخمـــول والتهاوي في 
دعة اليـــأس، ويخالف الروحية الانهزامية 
التـــي ما انفكـــت تؤكد أن ليـــس بالإمكان 
أكثـــر ممـــا كان. إذن تقـــوم إرادة التغيير 
والمشـــاريع النهضوية علـــى أرضية النقد 
ومناقشـــة الوثوقيات والتأمـــل في صحة 
المسلمات الســـائدة، وهذا ما تستشفه في 
آلية الكتابـــة لدى الكاتـــب العراقي جمال 

حسين علي.

تنــــاول علــــي فــــي كتابه ”لمــــاذا يكره 
المثقفــــون بعضهم؟“، الصــــادر مؤخرا عن 
”صوفيــــا“، ظواهــــر مهيمنة علــــى البيئة 

الثقافيــــة، كاشــــفا المواصفات النفســــية 
لشــــخصية المثقــــف فــــي أزمنــــة مختلفة. 
فريدريش  الفيلســــوف  يوافــــق  فالمؤلــــف 
شــــليجل في رأيه بأن الشيء الأكثر فائدة 
وســــموا هو الثقافــــة. لكن هــــذا لا يعني 
الانســــياق وراء كل مــــا يــــروج لــــه تحت 
مســــميات ثقافية ومعرفيــــة. وفي الواقع 
إن ما يفتــــك بالعقل ليس الجهل بل توهم 
المعرفة حسب تعبير ستيفن هوكينغ. ومن 
الملاحظ أن هذا التوهم المتمثل في الألقاب 
الاســــتعراضية والاســــتعلاء الأجوف هو 
الغالــــب على الوســــط الثقافي لذلك يتخذ 
صاحب ”حبة بغداد“ خطا تفكيكيا لتعرية 

الأوهام المغلفة بعناوين مضخمة.
الاعتقـــاد بأن الثقافـــة يمكن التعويل 
عليهـــا للخـــروج مـــن عنـــق الزجاجـــة 
مجـــرد اســـتمرار لاجتـــرار العموميـــات 
إذا لـــم تصحبه عملية التكنيس للقشـــور 
المتراكمـــة في الملعب الثقافي. لا شـــك أن 
هذه المبادرة تتطلب التنقيب عن العوامل 
التي تعمق الأزمة الفكرية وتقطع الطريق 

على انطلاقة العقليات الرائدة.

ويعلن جمال حسين، دون مواربة، في 
مســــتهل كتابه أن ما يهــــدد الثقافة ليس 
الإنترنــــت ولا التلفزيــــون أو الســــينما أو 
غير ذلك من الإحداثيات التقنية بل الثقافة 
نفســــها هي الخطر حينما تقدم على نحو 
ســــيّئ وبالتالي يزداد الوضــــع قتامة، لأن 
العملة الرديئة تطــــرد العملة الجيدة، ولا 
يكلــــف أي طرف نفســــه عناء الكشــــف عن 

الابتذال والضجيج الاستهلاكي.
الثقافــــة  تقــــديم  أن  المؤلــــف  ويــــرى 
وعرضها مســــؤولية جسيمة ومما يكسبه 
حساســــية في هــــذا التوقيت هــــو انهيار 
الكثيــــر من المثل والتســــابق على ســــحب 
الأضــــواء، فيما الكتابــــة تقتضي أن تبث 
فيها نفحات من روحك ودمك ولا ضير إذا 
كان اسمك مغمورا اليوم سيأتي من يحفر 
في جــــوف التربــــة وينصفك. ومــــن نافلة 
القــــول إن هــــذه النبرة تعيد إلــــى الهموم 
الثقافيــــة قيمتها وتســــبغ عليها ديمومة 
وأصالة، بالتأكيد الثقافة بنســــختها هذه 
قد تكون جبهة أمامية لحماية القيم ودحر 
التفاهــــة، فالتقاعس عن القيــــام بمؤازرة 
العمــــل الثقافي يفســــح المجال لانتشــــار 

الأفكار الموبوءة.
يشــــير جمال حســــين إلى أن إيطاليا 
كانت ترزح تحت وطأة الحرب والاغتيالات 
لمــــدة ثلاثــــين عامــــا، ولكــــن فــــي غضون 
هــــذه الأيــــام الداميــــة اختمــــرت المواهب 
وظهــــر مايكل أنجلو وليوناردو دافنشــــي 
وارتسمت بوادر عصر النهضة في الأفق، 
هنا من المناســــب أن نضيف تجربة مدينة 
بيــــروت التــــي وقعت بــــين تقاطــــع نيران 
الأطراف المتناحرة، ومع أن شرارة الحرب 
قــــد طالــــت كل مفاصــــل الحيــــاة وحولت 
المبانــــي إلى أنقاض اتخــــذ الفنانون هذه 

الأماكن صالات لعرض اللوحات الفنية.
 لا تســــتعاد تلك الوقائــــع للإبانة عن 
صمود هذه المدينة فحســــب بــــل الغرض 
مــــن ذلــــك هــــو التذكيــــر بــــأن الثقافة هي 
جوهــــر الهويــــة الإنســــانية. إذن المعاناة 
عنصر أساســــي للتفجــــر الإبداعي. يقول 
الشــــاعر الفرنســــي ألفريــــد دي موســــيه 
بــــأن وراء كل عمــــل إبداعــــي عظيم توجد 
آلام مبرحة. بدوره يفســــر جمال حســــين 
نبوغ أفلاطــــون وفتوحات كانــــط الفكرية 
واختراقات غوته الإبداعية بعدم وجود ما 
يشفي غليل هؤلاء في الواقع وعدم تحقيق 
الرغبات. وتؤكد التجارب المشار إليها أن 
الخــــلاف مع العالــــم والســــير على عكس 
تياره الرتيب هما محرك للإبداع ونســــف 
للأعراف المؤطرة، وبذلك يكون الانشــــقاق 

عن الجوقة مؤشرا على التثوير الفكري.

الضمور الإبداعي

ما يؤدي إلى الانتكاســـة فـــي الإبداع 
ليس التدني في الذوق أو ندرة المواهب بل 
تكمن أسباب هذا التراجع في ضمور القيم 
والمثل العليا وســـوء الاستغلال للكثير من 
وســـائل النشر وبث المحتويات السطحية، 
وهذا ما يســـميه الكاتب ”جرائـــم فكرية“ 

يقترفها الجموع بحق الجيل تلو الآخر.
تفوق مخاطرُ من يقرأ خطأ مخاطرَ من 
لا يقرأ ولا يمت بصلة إلى الكتب. على هذا 
المنوال يواصل المؤلــــف تقويض الصورة 

النمطيــــة عن المثقــــف والمبــــدع والقارئ. 
وعلى الرغم من إيمانه بتأثير الأدب والفن 
في تصحيح الأخطاء وتنظيف الرأس من 
دخان الأوهام فإن لا شيء يضاهي الحياة 

في زخمها وقوتها المتجددة.
ويفرد جمال حســــين علي قســــما من 
كتابــــه لموقع المحــــرر الثقافي ومشــــاركته 
فــــي ترتيــــب المشــــهد وتقليــــم النصوص 
من الحشــــو. غيــــر أن المحرر يتــــوارى في 
الظل ونادرا ما يكشــــف عن الأسماء التي 
ســــاهمت في طبخــــة النصــــوص الأدبية. 
ويعرف الجميع صاحب ”يولســــيس“ لكن 
لا يذكر اســــم المحرر الذي انهمك أشــــهرا 
طويلة في قــــراءة النــــص المكتوب بنفس 
ماراثونــــي وأجــــرى في الروايــــة أكثر من 
ألفي تعديل. وربما يكون الأمر مفاجئا إذا 
قلنــــا بأن محــــرر ”أرض اليباب“ هو عزرا 
باونــــد، وعليه فإن التســــاؤل لا يغيب عن 
الحدود التــــي تمتد بين المؤلــــف والمحرر 

والعالم المحيط.
ويلتفت الكاتب إلى مســـتقبل الثقافة 

متتبعا الأرضية التي 
يتجاور فيها الحس العلمي 

والأعمال الروائية. ومن 
المعروف أن استشراف 

المستقبل هو مجال حيوي 
لعدد من النصوص 

الروائية ويمكن الإشارة 
في هذا الإطار إلى ”1984“ 
لجورج أورويل  و“نحن“ 
ليفغيني زامياتين و“عالم 

جديد شجاع“ لألدوس 
هكسلي.

يتنبأ جمال حسين بأن 
الجيل القادم سيرفض الأدب الاسترشادي 
الذي يلقنه طرق الخير والشـــر. كما يدين 
العواقـــب البيئيـــة والسياســـية الوخيمة 

التي سيرثها من الأسلاف.
 يشار إلى أن المؤلف إضافة إلى تمكنه 
من الإبــــداع الروائي وتذوقه العالي بالفن 
له خلفية بعلــــوم دقيقة ومجال تخصصه 
الأكاديمــــي الفيزيــــاء، لــــذا فــــإن البصمة 
العلميــــة واضحة في أســــلوبه المعبر عن 
منطــــق تفكيــــره ومــــا يــــراه ضروريا في 
هــــذا المفتــــرق المصيري هو ”علــــم وجود 
يمنــــح العالــــم فرصــــة لالتقــــاط  جديــــد“ 
الأنفاس والتبصــــر بآليات فعالة لمواجهة 
وفي  والسياســــية  العقليــــة  الاختناقــــات 
سياق متابعته لتمثلات الثقافة في الحياة 

البشرية.
 يفتح صاحب ”كتاب الناس والعالم“ 
قوسا على مفهوم الثقافة المقاومة موضحا 
بــــأن الفن والإنســــان هما جوهــــر الثقافة 
وتأتي القضيــــة في المرتبــــة التالية، لأنه 
يصعب على المرء إســــداء الخدمة لقضيته 
بأســــاليب فنية ضعيفة. وتتوارد في هذا 
الجزء أســــماء رموز ثقافية من عدة بلدان 
منها فلســــطين وإســــبانيا وأفغانســــتان 

وتشيلي.
هكذا لعب الأدب دورا كبيرا في حماية 
الهوية بمناطق منكوبة بالحرب والكوارث 
والحملات الاســــتعمارية، ومــــن الظواهر 
التــــي لا يســــكت عنهــــا المؤلــــف الســــرقة 
الثقافيــــة إذ يقدم لمحات عــــن جذورها في 
التاريــــخ القديم قبل أن يســــرد بالتفصيل 

حيثيــــات ســــرقة روايته ”أمــــوات بغداد“ 
وتدويرها بحلة جديدة للجمهور.

ما يذكره جمال حسين علي عن تعرض 
عمله الروائي للســـرقة وصعـــود المنتحل 
لنص غيـــره إلى منصـــة النجومية يضع 
الوعي النقدي وحتـــى وظيفة القارئ أمام 
أســـئلة جوهرية، كمـــا يعيد إلـــى واجهة 
النقاش موضوع مشاعية الكتابة الروائية 
وغلبـــة العقلية الاستســـهالية في اقتحام 
معتـــرك الروايـــة، إذ يتعامـــل البعض مع 
الموضـــوع باعتبـــاره فرصة للعـــودة إلى 
مســـرح الأضواء بعدمـــا انتهى به المطاف 
إلى التقاعد من المنصب السياســـي المدرار 
للمكســـب. وهذه الموضة قد توقف عندها 
الباحـــث عبدالجبـــار الرفاعي فـــي كتابه 
ومخاض  القـــراءة  بـ“مســـرات  الموســـوم 
الكتابـــة“ عـــادا الهـــوس بكتابـــة الرواية 
فـــي الهزيـــع الأخير من العمر اســـتخفافا 

بالإبداع.
رافــــق عصــــر التنوير نشــــوء مفهوم 
الأنتلجنســــيا وحــــل رجــــال الفكــــر مكان 
الكاهن وانتقلت وظائف الأخير من 
إصدار الأحكام والقول الفصل 
في المسائل الخلافية إلى 
المثقف، وأصبح هذا المصطلح 
الجديد رديفا للقداسة العلمانية 
والروحانية الحداثوية. ويرغب 
المثقف في الاحتفاظ بقداسة 
رجل الدين ببزة علمانية. ومن 
البداهات التي قد لا تحتاج 
إلى التذكير أن الثقافة قد تم 
تطويعها لأغراض غير نزيهة 
تماما كما كان الأمر بالنسبة إلى 
الدين، لذلك لا يستبعد الكاتب 
أن يكـــون المثقف متعهدا بنشـــر ما يخدم 

مصالحه الشخصية.
واصطدم جمال حسين علي بالعاهات 
المستفحلة في الوســــط الثقافي مستبطنا 
ســــايكولوجية المثقفــــين، ولعــــل أكثــــر ما 
يســــتغربه المتابع أن المثقف يكن الكراهية 
ولكن  ويهاجمــــه،  السياســــي  للمســــؤول 
يتملق له ويرحب بــــأن يكون ضمن فريقه 
الاستشــــاري. كما أن هــــذا الكائن الثقافي 
يســــرف في الحديث عن نفســــه بحيث إذا 
حظر عليه الكلام عــــن مآثره في اللقاءات 
الصحفيــــة ســــينتهي اللقــــاء فــــي ثــــوان 
معدودة. ويرتــــاح أغلب المثقفين للاندماج 
في العصابات والشللية والمحميات وهذا 

ما يزيد من مستوى التلوث الفكري.
يطرح جمال حســـين الســـؤال عن دور 
الناقـــد الأدبـــي وجدارتـــه بالصعود على 
أكتاف النصوص الإبداعية، مشـــددا على 
أن النقـــاد لا يملكون الموهبة ومشـــكلتهم 
هي مواصلة التدجيل والتضليل. وأحسن 
مـــن كتبوا عـــن القصة والرواية والشـــعر 
هـــم الأدبـــاء أنفســـهم وليس النقـــاد. قد 
يبـــدو للقـــارئ أن مؤلـــف الكتـــاب غارق 
في الســـوداوية، وفقـــد ثقته بـــدور الفكر 
والثقافـــة، وفـــي الحقيقـــة إن مـــا يصبو 
إليه جمال حســـين علي ليس إعلان نهاية 
القيـــم الثقافيـــة والفنيـــة بقدر مـــا يهمه 
تشـــخيص مكامن الخلل وأعراض الأوبئة 
الفكريـــة والتأكيد بأن الأشـــخاص الذين 
خدموا البشرية لم يكونوا حاملي الألقاب 

والديباجات.
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كتابة التاريخ من خلال

{أوراق الأجداد}

هند أبوالشعر تبدأ بأجدادها لتقرأ التاريخ

الجيل القادم سيرفض آداب من سبقوه
 ويدين ما أورثوه من عواقب

أي دور للمثقف العربي غريب الأطوار (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

{لماذا يكره المثقفون بعضهم؟}.. كتاب يفضح أوهام الثقافة العربية
الثقافية  الســــــاحات  فــــــي  المتأمــــــل 
العربية التي تتشــــــابه من قطر إلى 
ــــــى إخــــــلالات ما  آخر ســــــيقف عل
الأجيال،  وتتوارثها  تتكــــــرر  انفكت 
ــــــف العدمي  ــــــدا عــــــن التوصي وبعي
ــــــس فإن واقــــــع الثقافة بحاجة  اليائ
إلى وقوف جدي يخلصها من عقود 
من الأوهــــــام والممارســــــات التي لا 
تساهم إلا في زيادة التخلف. وهذا 
ما حاول تشخيصه الكاتب العراقي 

جمال حسين علي.

ما يهدد الثقافة ليس 

الإنترنيت ولا التلفزيون أو 

السينما أو غير ذلك من 

الإحداثيات التقنية بل 

الثقافة نفسها

كه يلان محمد

ي

كاتب عراقي

الكتاب ترصد فيه أبوالشعر

محطات مهمة من تاريخ

الأردن الحديث من خلال

أوراق الأجداد التي وصلت

إليها وقامت بدراستها



  أذن رئيـــس الحكومـــة المكلفـــة من 
مجلس النواب أســـامة حمـــاد بانطلاق 
عاصمة  ببنغـــازي  الاحتفـــال  فعاليـــات 
الثقافـــة فـــي العالم الإســـلامي للعامين 
مشـــاركته  خـــلال  وذلـــك  و2024،   2023
الأحـــد الماضـــي فـــي احتفـــالات إحياء 
الذكـــرى الــــ72 لاســـتقلال ليبيـــا رفقـــة 
عدد مـــن الوزراء فـــي حكومته بحضور 
جمع كبيـــر مـــن المســـؤولين البارزين 
ولفيف من القيادات العســـكرية والأمنية 

والمدنية.
وأشاد حماد باختيار مدينة بنغازي 
عاصمـــة للثقافـــة في العالم الإســـلامي، 
وقـــال إن ”لذلـــك أهميـــة كبرى ســـطرت 
بأحرف من نور فـــي تاريخ هذه المدينة 
ورفعتهـــا“، مؤكدا أن هـــذا الاختيار ”لم 
يأت مـــن العـــدم، وإنما جاء بعـــد كفاح 
طويل، نتـــج عنه القضـــاء على الإرهاب 
والإرهابييـــن فـــي جميـــع المدن شـــرق 
البـــلاد وجنوبها، بعد أن حـــاول هؤلاء 
التاريخية  هويتهـــا  طمس  الإرهابيـــون 
والثقافية والإسلامية، من خلال تسترهم 

بالدين الذي هو منهم براء“.

ثمانون فعالية

منـــح حماد فـــي نهاية كلمتـــه الإذن 
ببـــدء فعاليات بنغـــازي عاصمة الثقافة 
في العالم الإســـلامي، والتي ســـتنطلق 
فعليا فـــي بدايـــة عـــام 2024، وتتضمن 
عـــددا كبيـــرا مـــن التظاهـــرات الفنيـــة 
والثقافية، من بينها تظاهرات مسرحية 
ومهرجانات للأغنيـــة الليبية والمالوف 

والموشحات والإنشاد الديني، 
وفعاليات سينمائية ومعارض 

للكتب والفنون التشكيلية 
وعروض فولكلورية، 

وندوات فكرية يشارك فيها 
ممثلون عن الدول العربية 

والإسلامية.
وتوجت مدينة بنغازي 
باختيارها عاصمة للثقافة 

الإسلامية وفق تحقيقها معايير منظمة 
التعاون الإسلامي التي تشترط أن 
تكون للمدن المختارة مساهمة في 
الدور العلمي والثقافي والإسلامي 

والتاريخي، وذلك بعد أن كانت 
العاصمة طرابلس قد اختيرت 

عاصمة للثقافة الإسلامية 
لعام 2007، وقد دشنتها 

بوصول الســــفينة لوجوس 2 التي تحمل 
على متنها معرض الكتاب العائم.

وكان مـــن المنتظر افتتـــاح تظاهرة 
بنغازي عاصمة الثقافة الإســـلامية يوم 
الســـادس عشـــر من ســـبتمبر الماضي، 
تزامنا مع ذكرى استشهاد أسد الصحراء 
وبطل المقاومة الشـــعبية ضد الاحتلال 
الإيطالي عمر المختار، لكن كارثة سيول 
الفيضانـــات التي ضربـــت منطقة الجبل 
الأخضـــر وأدت إلـــى ســـقوط الآلاف من 

القتلى فرضت تأجيل التظاهرة.
وقال رئيـــس اللجنة العليا للاحتفال 
إبراهيـــم هدية إن اللجنـــة تعاقدت على 
تنفيـــذ اليـــوم الافتتاحـــي مـــع شـــركة 
المجموعـــة الإعلاميـــة عن طريـــق لجنة 
إعادة الاســـتقرار والإعمـــار في بنغازي، 
مؤكـــدا أن حفل الافتتاح ســـينال إعجاب 
الجميع، وسيشـــكل مفاجأة لكل الليبيين 
الذيـــن لديهم غيرة علـــى وطنهم والذين 

تجمعهم كلمة الثقافة والأدب والشعر.
وأوضح هديـــة أن برامج الاحتفالية 
وعلميـــا  ثقافيـــا  حدثـــا   80 ســـتتضمن 
وفنيـــا تتنـــوع بين نـــدوات وورش عمل 
ومؤتمـــرات علمية ومحاضـــرات ثقافية 
ومهرجانات ومعارض فنية، مشـــيرا إلى 
أن اللجنة عملت طيلة الأشـــهر الماضية 
بشـــكل متواصـــل ليـــلا ونهـــارا لتنظيم 
وإطـــلاق هـــذا الحفـــل، وكافـــة البرامج 
الأخرى التي ســـيتضمنها والتي ستمتد 

على مدى عام كامل.
وتابـــع هديـــة أن الراعـــي الرســـمي 
لبرامـــج عواصـــم الثقافـــة فـــي العالـــم 
الإســـلامية  المنظمـــة  هـــو  الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، والراعي 
المحلي لها في ليبيا 

هو اللجنة 

الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مذكرا 
بإقرار تشـــكيل لجنة الاحتفال الذي صدر 
في فبراير الماضي عـــن اللجنة الوطنية 
للتربية والثقافة والعلوم الراعي المحلي 
للاحتفـــال، وضم أكثر من 25 شـــخصية 
يرأســـون مؤسســـات إعلامية ونشـــطاء 
ومهتميـــن بالشـــأن الثقافـــي ومختلـــف 

صنوف المعرفة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن بنغازي 
وصورتهـــا  ملامحهـــا  عـــن  ستســـفر 
الجديـــدة في ظـــل جهود إعـــادة الإعمار 
التـــي تشـــهدها منذ الإعلان رســـميا عن 
تحريرها من الجماعات 
الإرهابية في يوليو 2017 بعد 
معارك دامية استمرت ثلاث 
سنوات، لاسيما وأنها تعتبر 
حاليا مركز القرار السياسي 
والعسكري لشرق وجنوب 
البلاد، حيث تحتضن مقر 
القيادة العامة للجيش الوطني 
ومجلس النواب والحكومة 

المنبثقة عنه.
وكان الاحتفال بعواصم الثقافة 
في العالم الإسلامي قد تم إقراره 
في المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة 
في العالم الإسلامي عام 2001، 
وتم اختيار بنغازي لتحظى 
بهذا التكريم في عام 2022، لكن 
تم تأجيل ذلك بسبب تداعيات 

فايروس كورونا.
وشدد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي المفوض بالحكومة الليبية، 
الحويـــج،  عبدالهـــادي  الأكاديمـــي 

خـــلال اجتماع مع اللجنة العليا واللجان 
التحضيريـــة المكلفة بتنظيـــم الفعاليات 
المخططـــة على هامش هـــذه الاحتفالية 
البـــارزة، علـــى أهميـــة تكثيـــف الجهود 
وتعزيز التعـــاون بين مختلـــف الجهات 
المعنية، مشيرا إلى حرص مجلس وزراء 
الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات 
المســـلحة العربية الليبيـــة ولجنة إعادة 
الاســـتقرار والإعمـــار واللجنـــة الوطنية 
والإيسيســـكو  والعلوم  والثقافة  للتربية 
علـــى نجـــاح هـــذه المناســـبة الثقافيـــة 

الفريدة.
من جانبـــه أكد عميد بلديـــة بنغازي 
الصقر بوجواري اســـتعدادهم للاحتفاء 
للثقافـــة  عاصمـــة  بنغـــازي  باحتفاليـــة 
الإســـلامية للعام 2023 طيلة أيام البرامج 
والأنشطة، وفق قوله، وأوضح أن البلدية 
تقوم بالصيانات العاجلة للبنية التحتية 
للمراكز والمقار الثقافية التي ستســـتغل 

في تنظيم فعاليات التظاهرة.

تاريخ حافل

وتقـــع مدينـــة بنغازي شـــرقي مدينة 
طرابلـــس بنحو 1050 كـــم تقريبا، وكانت 
في العهد الملكي عاصمة ليبيا الشرقية، 
وأنشـــئت من قبل اليونانييـــن في العام 
525 قبل الميلاد، عندما كانت مســـتوطنة 
إغريقية عرفت باســـم ”يوســـبيريديس“، 

وهي تدخل ضمن منطقة برقة.
وصلهـــا الفتـــح الإســـلامي عـــام 22 
للهجـــرة، وصالـــح عمـــرو بـــن العـــاص 
أهلهـــا على دفـــع الجزيـــة. وعندما نزح 

المسلمون من الأندلس عام 1637 توجهوا 
إليهـــا، وأقامـــوا بهـــا وبدأوا يشـــيدون 
قلعة يتحصنون بهـــا، لكنهم ما لبثوا أن 

هجروها بين عامي 1638 و1639.

أما اسم بنغازي فيعود إلى سنـة 1450 
ميلاديـــا عندما أقام بهـــا الولي الصالح 
”ســـيدي غازي“. وتقع مدينة بنغازي على 

شبه جزيرة محصورة بين البحر وملاحة 
الســـلماني ولا تزال أســـوارها قائمة إلى 
الآن، وعندما ارتفع عدد الســـكان امتدت 
البركة  بضواحـــي  فوصلتهـــا  المبانـــي 
فتكونت  والصابري  وجليانه  والفويهات 
بشـــوارعها  الجديـــدة  بنغـــازي  مدينـــة 
تخللها  المشجرة  المســـتقيمة  الفسيحة 
الميادين والحدائـــق الزاهرة وتقوم على 
جوانبها مبان على أحدث طراز معماري.

مـــن  بنغـــازي  ســـكان  معظـــم  وكان 
مـــن  القادميـــن  والتجـــار  المهاجريـــن 
مصراتة وســـاحل طرابلس، ثم استقرت 
بهـــا جماعـــات مـــن التجار تنســـب إلى 
تاجوراء ومسلاته وزليتن، وأعادوا إليها 
أي  الحياة وحملت اســـم ”كويـــة الملح“ 
قرية الملح، وفي منتصف القرن السادس 

عشـــر للميلاد عرفت هذه المدينة كميناء، 
وتنســـب إلى صاحب أقدم ضريح بها من 

الأولياء فكانت ”مرسى ابن غازي“.
اســـتولى الأتراك على مدينة بنغازي 
سنة 1578 ثم بعد ذلك حكمها القرمانليون 
ســـنة 1711 إلى أن عادت إلى الأتراك سنة 
1835، وبقيت كذلك إلى فترة بدء الاحتلال 
الإيطالـــي عـــام 1911، ثـــم بعـــد الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة صارت مقـــرا للإدارة 
العســـكرية البريطانية في برقة وعاصمة 
لحكومـــة برقـــة ســـنة 1949 ثـــم إحـــدى 
عاصمتي المملكة الليبيـــة المتحدة منذ 

الاستقلال سنة 1951.
وفـــي فتـــرة الاحتـــلال الإيطالي تم 
إنشـــاء الحدائق كمـــا شـــيدت عمارات 
ضخمة مثل المســـرح الذي شـــيد ســـنة 
1932 والجامعـــة التي كانت مقرا للحاكم 
ومبنى للبرلمان، كان مشيدا على الطراز 
المغربـــي وحـــول فيمـــا بعد إلـــى مقر 
للقيادة الفاشســـتية، كما أن هناك بناية 
كبيـرة ذات أبـــراج تعرف بقصر الأعيان 
ونظـــم الهوتيل المبنى فـــي ذلك الوقـت 

(هوتيل إيطاليا).
وتراهن الجهات الرســـمية في شرق 
ليبيـــا على احتضـــان اجتماعـــات مهمة 
لوزراء الثقافة في الدول الإسلامية ولعدد 
مـــن المنظمـــات والمؤسســـات الثقافية 
البارزة، وأن تكون قبلة لوســـائل الإعلام 
الإقليمية والدولية التي ستغني البرامج 
الثقافيـــة والفنية وتعد برامـــج وثائقية 
عن مئات المواقع والحصون والمساجد 
والمباني والأضرحـــة الأثرية التي تزخر 

بها بنغازي والمدن المجاورة.

المهرجـــان  ينظـــم   - (تونــس)   دوز   
الدولـــي للصحراء بدوز فـــي دورته لهذه 
الســـنة معرضا دوليا يجمـــع بين ثلاثة 
محـــاور رئيســـية، خصـــص الأول منها 
للاحتفاء بالشـــعراء والقصائد المتوجة 
في مســـابقات المهرجان منذ تأسيســـه 
في ســـنة 1967، في حين خصص الثاني 
للتعريف بالمرأة الفلسطينية المناضلة، 
ليفـــرد الثالـــث للتعريـــف بســـباق الإبل 
المعـــروف بماراطون القـــدرة والتحمل، 
الذي ينتظم ضمن فعاليات هذه التظاهرة 

الثقافية منذ سنة 1990.
وأوضـــح رئيـــس لجنـــة المعـــارض 
الدولـــي  المهرجـــان  بهيئـــة  الثقافيـــة 
للصحراء جلال الشـــعينبي أن القائمين 
على هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة حرصوا 
خـــلال الـــدورة الـ55 علـــى إبـــراز البعد 
الثقافـــي للمهرجان عبر تنظيم سلســـلة 
من المعارض الدولية يحمل أولها عنوان 
”من ذاكرة العكاظية… شـــعراء الصحراء“ 
وهو معرض خصص جناحه الأول لإبراز 
فحـــول الشـــعراء القدامى ومـــاذا قالوا 
عـــن المهرجان فـــي بداياته، علـــى غرار 
المرحوم علي بيلة والحبيب عبداللطيف 
العجـــال  والمولـــدي  الطويـــل  ومحمـــد 
ومنصـــور نبيخـــة، فـــي حيـــن خصص 
بالقصائـــد  للتعريـــف  الثانـــي  جناحـــه 
المتوجة ضمن العكاظية منذ ســـنة 1980 
وما ساهمت به هذه القصائد وأصحابها 
في إثراء المدونة الشـــعرية البدوية لهذه 

الربوع بقصائد لا تـــزال تردد إلى اليوم.
كما أشـــار الشـــعينبي إلى أن الهدف من 
هذا المعرض يجمع بين الوفاء والذكرى 
لفحول الشعر بالجهة، إلى جانب تعريف 
الجيل الجديد بما قاله الآباء، خاصة وأن 
مدينة دوز تعتبر مدينة الشعر الذي يمثل 

لغة التخاطـــب بين أهلها الذين يعتبرون 
كلهم شـــعراء وإن اكتفـــى البعض منهم 

بالحفظ.
وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن المعرض 
الثانـــي خصص للتعريـــف بالمناضلات 
الفلسطينيات وذلك بالتعاون مع جمعية 
نســـاء من أجل التنمية والمساواة بدوز، 
وهـــو عبـــارة عـــن مجموعة مـــن الصور 
للمـــرأة الفلســـطينية منـــذ فتـــرة ما قبل 
النكبة إلى الآن، ســـواء المرأة الشـــهيدة 
أو تلـــك المناضلـــة في حياتهـــا اليومية 
وتلك المرأة المزارعة أو ربة البيت، وذلك 
للتعبير عن انخـــراط المهرجان التام في 

الدفاع عن القضية الفلسطينية.
أمـــا المعـــرض الثالث فهـــو معرض 
الماراطـــون الدولـــي للقـــدرة والتحمـــل 
للمهاري الذي أطلقه المهرجان منذ ســـنة 
1990، وينتظم هذا المعرض بالتعاون مع 
الجامعة الفرنســـية للمهـــاري والجامعة 
الأوروبية للمهاري، ويجســـد تاريخ هذا 
الماراطون على امتداد أكثر من 30 ســـنة 

وما يشهده من مشاركات عربية ودولية.
كما أشار الشـــعينبي إلى أن سلسلة 
المعارض التي ينظمها المهرجان والتي 
تجسد البعد الثقافي لهذه التظاهرة تلقى 
إقبالا كبيرا من الدارســـين والطلبة الذين 
يجدون فيها مدونة تجمع بين الكثير من 
المحطات التي مر بها شيخ المهرجانات، 
والتي ســـاهمت في الإشـــعاع الذي يلقاه 

على الصعيدين الوطني والدولي.

الثلاثـــة  المعـــارض  إلـــى  وإضافـــة 
يشـــهد المهرجـــان تنظيـــم دورة جديدة 
من العكاظية الشـــعرية التي تمثل إحدى 
الدعائـــم الرئيســـية التي ينبنـــي عليها 
برنامـــج المهرجـــان الدولـــي للصحراء 

بـــدوز منذ تأسيســـه في ســـنة 
1967 حيث تميز أهالي هذه 

الربوع بإتقانهم نظم الجميل 
من الكلم أو حفظه، وهو 

ما جعل من هذه العكاظية 
محجة الشعراء من مختلف 
محافظات تونس للمشاركة 

في مواضيعها التي تختلف 
من سنة إلى أخرى.

وأوضح رئيس لجنة 
الشعر بالمهرجان جمال 

عبدالنور أن موضوع 
العكاظية لهذه السنة هو 

”السر“، مشيرا إلى تلقي 35 
نصا للمشاركة في المسابقة 
الرسمية لهذه العكاظية، تم 

قبول 25 منها بعد عملية الفرز، 
هذا إلى جانب قبول 15 نصا 

للمشاركة في مسابقة الأغنية البدوية 
التي تقام على نفس مسرح العكاظية.

ومن ناحيتهم اعتبر عدد من الشعراء 
المشـــاركين في هذه العكاظية، على غرار 
الناصـــر الشـــايب، أن المهرجان الدولي 
للصحـــراء بـــدوز يلامس من ســـنة إلى 
أخرى مواضيـــع تتميز بالتفـــرد وإثارة 

القريحة الشـــعرية التي يحاول الشعراء 
الذيـــن يحلـــون علـــى خشـــبة العكاظية 
من مختلـــف محافظات تونـــس التعبير 
تمثـــل  باتـــت  بأبيـــات  عنهـــا 
مدونة شـــعرية للمهرجان الذي 

يعتبـــر شـــيخ 

أكبـــر  وأحـــد  بالبـــلاد  المهرجانـــات 
التظاهـــرات الثقافية التي تعنى بالتراث 

المادي واللامادي.
كمـــا أكـــد كل مـــن الشـــاعرين كمال 
الخليفـــي ورضا الشـــريف مـــن محافظة 
القيـــروان علـــى أن موضـــوع العكاظية 
الشـــعرية جميـــل ومس أغلب الشـــعراء 
المشـــاركين، معبرين عـــن أملهما في أن 
يكونا في مســـتوى تطلعـــات رواد هذه 
التظاهـــرة التي تتميـــز بجمهور يتقن 
الشـــعر أبـــا عـــن جـــد ويجيـــد تقييم 

الشعراء.
وأكد عدد من متابعي العكاظية 
الشعرية على غرار محمد بن 
إبراهيم أن جمالية المهرجان 
الدولي للصحراء بدوز تكمن في 
نهله من عادات وتقاليد البدو 
الذين كانوا يتميزون بالتنقل 
بين الفيافي بحثا عن الكلأ 
والمرعى، إلى جانب إجادتهم 
نظم الكلام سواء شعرا أو 
نثرا، مشيرين إلى أن العكاظية 
الشعرية تحظى سنويا بمتابعة 
من جمهور غفير يحرص على 
ألا يفوّت قصائدها التي تثري 
الذاكرة وتعبر عما يختلج 
في الوجدان من أحاسيس 
يلخصها الموضوع الذي 
تختاره لجنة التنظيم من 

سنة إلى أخرى.

برنامج الاحتفالية يتضمن 

80 حدثا ثقافيا وعلميا 

وفنيا تتنوع بين ندوات 

ومؤتمرات ومحاضرات 

ومهرجانات ومعارض
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بنغازي تحتفي باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية للعام ٢٠٢٤

معارض للشعر والمرأة والإبل في المهرجان الدولي للصحراء بدوز

تظاهرات فنية وثقافية تقدم وجوها أخرى لأعرق المدن الليبية
بعد تأجيل الاحتفاء بمدينة بنغازي الليبية عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 
ســــــتنطلق الاحتفالات بهذا الحدث أخيرا مــــــع بداية عام 2024، لتقدم المدينة 
وجوهها الثقافية والتراثية المختلفة، وخاصة ما يتعلق بالحضارة الإسلامية 

وما مر بها من تواريخ مؤثرة، وما قدمته من مآثر وفنون.

الشروع في الاحتفاء بأبرز المدن الليبية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ري و ن به ر و

ي، والتي ســـتنطلق 
عـــام 2024، وتتضمن 
التظاهـــرات الفنيـــة 
 تظاهرات مسرحية 
ــة الليبية والمالوف 

لإنشاد الديني، 
 ومعارض 

شكيلية 
 ،

رك فيها
لعربية 

نغازي
لثقافة 

يقها معايير منظمة 
تي تشترط أن 
ة مساهمة في 
في والإسلامي 
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لامية 
تها 

ي
الإســـلامية  المنظمـــة  هـــو  الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، والراعي
ليبيا  المحلي لها في

هو اللجنة 

ي
التـــي تشـــهدها م
ت
الإرهاب
معار
سنوا
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القيادة
ومج
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العا في
وتم
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تم تأج
فايروس
وشدد وز
الدولي المفو
ع الأكاديمـــي 

شـــهد المهرجـــان تنظيـــم دورة جديدة 
تمثل إحدى  ن العكاظية الشـــعرية التي
لدعائـــم الرئيســـية التي ينبنـــي عليها 
رنامـــج المهرجـــان الدولـــي للصحراء 

ــدوز منذ تأسيســـه في ســـنة 
196 حيث تميز أهالي هذه 

لربوع بإتقانهم نظم الجميل 
ن الكلم أو حفظه، وهو

ا جعل من هذه العكاظية 
حجة الشعراء من مختلف 
حافظات تونس للمشاركة
ي مواضيعها التي تختلف

ن سنة إلى أخرى.
وأوضح رئيس لجنة 
لشعر بالمهرجان جمال 
بدالنور أن موضوع

لعكاظية لهذه السنة هو
35 5، مشيرا إلى تلقي لسر“

صا للمشاركة في المسابقة 
لرسمية لهذه العكاظية، تم

منها بعد عملية الفرز،  بول 25
15 نصا ذا إلى جانب قبول

لمشاركة في مسابقة الأغنية البدوية
لتي تقام على نفس مسرح العكاظية.
ومن ناحيتهم اعتبر عدد من الشعراء
لمشـــاركين في هذه العكاظية، على غرار
لناصـــر الشـــايب، أن المهرجان الدولي

لصحـــراء بـــدوز يلامس من ســـنة إلى 
خرى مواضيـــع تتميز بالتفـــرد وإثارة 

الذيـــن يحلـــون علـــى خشـــبة العكاظية 
من مختلـــف محافظات تونـــس التعبير 
تمثـــل  باتـــت  بأبيـــات  عنهـــا 
مدونة شـــعرية للمهرجان الذي 

يعتبـــر شـــيخ 

التظاهـــرات الثقاف
المادي واللامادي.
كمـــا أكـــد كل
الخليفـــي ورضا ا
القيـــروان علـــى أ
الشـــعرية جميـــل
المشـــاركين، معبر
يكونا في مســـتو
التظاهـــرة التي
الشـــعر أبـــا عــ

الشعراء.
وأكد عد
الشعر
إبراهي
الدولي لل
نهله م
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بين
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نظم
نثرا، مش
الشعرية
من جم
ألا يفوّ
الذ
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العكاظية وسلسلة المعارض 

التي ينظمها المهرجان 

تجسدان البعد الثقافي لهذه 

التظاهرة التي تحتفي سنويا 

بثقافة الصحراء

?



 الربــاط - بدأت القاعات الســـينمائية 
المغربيـــة في عـــرض الفيلـــم الكوميدي 
الجديد ”أنا ماشـــي أنا“ للمخرج المغربي 
هشـــام الجبـــاري، وتـــدور أحداثه حول 
شـــخصية تدعى ”فريد“، الذي يســـتمتع 
بشـــهر العســـل رفقة زوجته الجديدة في 
أحد الفنادق الفخمة في مراكش، ليُفاجأ 
بوصول زوجاته السابقات، الشيء الذي 
سيهدد كل خططه للهروب منهن بالفشل.
ويقـــول هشـــام الجباري عـــن الفكرة 
الرئيسية والرسالة التي يرغب في نقلها 
من خلال فيلمه الســـينمائي الجديد ”في 
اللحظـــات الســـاحرة قبيل بداية شـــهر 
العسل، كان يوم زفاف رجل شاب متلهف 
لقضـــاء أوقـــات هنيئة مـــع زوجته التي 
يعشـــقها، وكانت الفرحة تتسلل إلى قلبه 
مع كل لحظة، لكن للأســـف لـــم يكن يعلم 
أن ثلاثة نساء عشيقات من ماضيه المظلم 
كنّ ينتظرنه ليعكـــرن صفو حياته، حيث 
اقتحمت ثلاث نساء حياته بلا موعد، كل 
واحدة منهن كانـــت تحمل ذكريات مؤلمة 

معـــه، إذ تبين أنـــه كان ينصب عليهن في 
الماضي“.

النســـوة  هـــؤلاء  ”بـــدأ  ويضيـــف 
بممارســـة انتقامهـــن على نحو شـــنيع، 
حيث قلبوا حياته إلى جحيم، وتســـابقت 
الأحداث المروّعة والمفاجآت المدمرة عندما 
انكشـــفت الخيانات والأكاذيب التي كان 
يحيكها لهن، وسرعان ما تحولت الفرحة 

إلى كوميديا ساخرة“.

كوميديا ودراما

عـــن  يتحـــدث الجبـــاري لـ“العـــرب“ 
الظواهر الاجتماعيـــة التي كونت محور 
الفيلـــم قائلا ”يعـــد النصـــب والاحتيال 
ظاهرة خبيثة تتسم بالخيانة والتلاعب، 
وفـــي ســـياق هـــذه الظاهرة نجـــد رجلا 
يتلاعب بمشـــاعر النســـاء تحـــت غطاء 
الـــزواج، لكنـــه فـــي الحقيقـــة يســـتغل 
هـــذا الوضـــع للنصب والاســـتيلاء على 
ممتلكاتهـــن، حيث تعيش النســـاء تحت 
ســـحر كلماته الجذابة ووعـــوده الزائفة، 
لكنهـــا فـــي النهاية تجد نفســـها ضحية 
للخـــداع والخيانة، إذ يقوم هـــذا الرجل 
بتكوين علاقات مزيفة، يستغل فيها الثقة 
التـــي يكنها النســـاء لـــه، ويبني صورة 

زائفة عن حياته ونواياه“.
وتنكشـــف حقيقة الرجـــل عندما تبدأ 
النســـاء في فهـــم أنهن ليســـن الزوجات 
الوحيدات اللواتي تعرضن لهذا النصب.
وينـــوه المخرج إلى أن مصـــدر إلهام 
القصص الإنســـانية المعروضـــة في هذا 
الفيلـــم من تجارب حقيقية داخل المجتمع 
المغربي موضحا ”تتجلى في هذه القصة 
رحلة الكثير من النســـاء اللاتي تعرضن 
للنصـــب والاحتيـــال تحت ســـتار الحب 
والـــزواج، ويأتـــي الســـيناريو بمعالجة 
درامية عصريـــة تعكس تحولات المجتمع 
مع التركيـــز على المتعة والضحك كمكون 

أساسي في الفيلم“.
ويبـــين أنه رغـــم الطابـــع الكوميدي 
للأحـــداث إلا أن قوة الفكـــرة تتجلى في 
إبراز الشـــخصية القوية للمرأة المغربية 
وقدرتهـــا علـــى التصدي للتحديـــات، إذ 
يتـــم تقديمها بطريقة تحاكـــي التطورات 

الاجتماعية والثقافية الحديثة.
الدرامي  العنصر  المخرج  واســـتخدم 
فـــي الفيلـــم لتســـليط الضوء علـــى هذه 
القضايـــا الاجتماعيـــة رغـــم أن العمـــل 
يتميـــز بالكوميديـــا والمغامرة المشـــوّقة، 

ويظهـــر أيضـــا العنصر الدرامـــي بقوة، 
خاصـــة عندما يدرك الزوج أن المرأة التي 
ضحت من أجله هي الحب الحقيقي الذي 
يجب ألا يتجاهلـــه، ويعكس هذا الجانب 
الدرامـــي تفاصيـــل معقدة فـــي العلاقات 
الإنسانية ويضيف إلى القصة عمقا آخر.
حول  لـ“العـــرب“  الجبـــاري  ويقـــول 
بـــين  تحقيقـــه  حـــاول  الـــذي  التـــوازن 
الكوميديا والدراما في القالب السينمائي 
”دائمـــا أشـــتغل على تحقيق تـــوازن بين 
الكوميديا والدراما، ولاسيما في الأعمال 
التلفزيونيـــة مثـــل ’ســـلمات أبوالبنات’ 
الذي شـــهد توازنا ملحوظا بين العناصر 
الكوميدية والدرامية، وهو ما يظهر على 
نحو لافـــت في فيلمـــي الأخير هـــذا ’أنا 
ماشـــي أنا’، فالكوميديا غالبـــا ما تكون 
هـــي العنصر البـــارز، إلا أن هناك جانبا 
دراميا قويا ســـيظهر في النصف الثاني 

من العمل“.
ورغم وجود شـــدة دراميـــة قوية بين 
الشخصيات في الجزء الثاني من  الفيلم، 
توازن الحبكـــة بين الفكاهـــة والجوانب 
الإنســـانية فيه، فالجمهـــور تقبل الدراما 
الموجـــودة بصـــدر رحـــب، ولكـــن يبقى 
الهدف هو تقديم مغامـــرة كوميدية تلهم 

المشاهدين وتشد انتباههم.
ويكشـــف المخرج عن العقبات خاصة 
أثناء تصوير القصص البشـــرية المميزة 
فـــي فيلمه هـــذا مبينـــا ”واجهتنـــا كما 
هو معتـــاد تحديات كبيرة خـــلال عملية 
التصويـــر وخاصـــة في فصـــل الصيف، 
حيـــث بلغـــت درجـــات الحـــرارة ذروتها 
ووصلت إلى 49 درجـــة مئوية وهذا مثل 
تحديا فريـــدا، وخاصة مع تأثير الحرارة 
الشـــديدة على مكياج الممثلـــين وأدائهم، 
وتجاوز هذه العقبـــات يتطلب التخطيط 
الجيـــد وضمان راحـــة وأداء فعال لفريق 

العمل“.
ورغم هذه التحديات كان العمل يشكل 
مغامرة مثيرة، فالفيلم الذي اســـتمر في 
القاعة لمدة ساعتين وتفاعل معه الجمهور 
على نحو إيجابي يعكس نجاحا واضحا.

التأثير الإيجابي للفن

بالتنـــوع  الجبـــاري  هشـــام  ينـــوه 
الثقافي والاجتماعي في المجتمع المغربي 
موضحـــا ”تجســـدت خـــلال التصويـــر 
جوانـــب متنوعة مـــن الثقافـــة المغربية، 
بدءا مـــن الطابع الأمازيغي إلى الجوانب 
الصحراوية والتأثير الأفريقي، كما تمثل 
الفضـــاءات الســـياحية المتنوعة، ســـواء 
الطبيعيـــة أو الثقافيـــة، جزءا أساســـيا 
مـــن الصور الرائعة، وهـــذا يعزز جاذبية 

المغرب للزوار“.
ويشـــير أيضا إلى أهمية التنوع في 
الملابـــس والديكـــورات كعناصر إضافية 

تبرز الثـــراء الثقافي للبـــلاد، مما يخلق 
جـــوا جميـــلا ومتنوعـــا يلفـــت انتبـــاه 

الجمهور.
ويضيـــف عـــن التقنيات المســـتعملة 
في نقله للرســـالة الثقافيـــة والاجتماعية 
”اســـتعملنا أحدث الوســـائل التقنية في 
التصويـــر، مـــع فريـــق عمل قـــويّ التزم 
بتقديم تجربـــة بصرية متميـــزة، كما أن 
تحقيق مشاهد خارجية متنوعة وممتعة 
كان يشـــكل تحديـــا كبيرا، ولكـــن بالنظر 
إلى جـــودة الإنجاز، تجـــاوز الفريق هذه 

التحديات ببراعة“.
ويلفت إلى أن هذه العناصر الإبداعية 
والتقنيـــة تدل على أن الســـينما المغربية 
قويـــة تجاريا وتناســـب جميع شـــرائح 
الجمهـــور، ويظهر هـــذا التناغـــم الجاد 
والاحترافـــي أنه يمكن تحقيق منافســـة 
قوية في هذا المجال، مما يســـهم في رفع 
مســـتوى الصناعة الســـينمائية المغربية 

على الساحة الدولية.

ويشـــدد علـــى أن  الهدف مـــن عمله 
الجديـــد هـــو إشـــباع حاجات التســـلية 

والاستمتاع للمشاهدين.
ومـــن ناحية أخـــرى، يمكـــن أن يثير 
العمـــل نقاشـــات اجتماعية عنـــد النظر 
إلـــى مواضيعـــه الرئيســـة مثـــل الحب 
والوفاء ومؤسسة الزواج واختيار شريك 
الحياة، إذ يمكن لهـــذه القضايا أن تلقي 
الضـــوء على جوانب مختلفة من حياتنا، 
وتحفـــز النقاش حول القيـــم والتحولات 
الاجتماعية. ويعتبـــر ذلك تمديدا للتأثير 
الإيجابـــي للفن في تســـليط الضوء على 
مواضيـــع ذات أهميـــة تعـــزز التواصل 

والفهم بين الناس.
ويشـــاركنا هشـــام الجباري أن هناك 
أفلامـــا أو مخرجـــين ســـينمائيين أثروا 
فـــي أســـلوبه قائـــلا ”تأثـــرت بمجموعة 
واســـعة من المخرجين المغاربـــة والعرب 
والأجانـــب، ابتـــداء مـــن البدايـــات مـــع 
هيتشـــكوك وصولا إلى كريستوف نولان، 

وكذلك السينما الآسيوية والمصرية، ومع 
ذلـــك يظل كل عمـــل يحتاج إلـــى جوانبه 

الخاصة“.
ويتابـــع ”فـــي عملـــي ’أنـــا ماشـــي 
أنـــا’، تأثرت علـــى وجه خاص بســـينما 
فـــي  المطـــاردات  وأفـــلام  الثمانينـــات 
الصحراء والمناطق الجنوبية، فكان لهذه 
الأفلام جميعهـــا تأثيرها عليّ، ولكن ذلك 
كان ضمن حدود معقولة فجميع العناصر 
الســـينمائية تظهـــر فـــي أعمالـــي ولكن 

بأسلوب مغربي أصيل“.
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المخرج هشام الجباري: السينما المغربية أصبحت قوية تجاريا وتناسب جميع الشرائح

 باريــس - جــــددت الممثلــــة الفرنســــية 
صوفي مارســــو الخميس انتقــــاد النجم 
الســــينمائي جيــــرار دوبارديــــو قائلة إن 
ســــلوكه لطالمــــا انطــــوى علــــى ”ابتــــذال 
واســــتفزاز“، مشيرة إلى أنه كان يتحرش 
أثناء  الصغيرات“  بـ“المســــاعدات  أحيانا 

التصوير.
وأكــــدت الممثلــــة الشــــهيرة، وهي من 
الفرنســــيات القليلات اللواتي شاركن في 

أفلام جيمــــس بوند، في مقابلة نشــــرتها 
الخميــــس ”لــــم  مجلــــة ”بــــاري ماتــــش“ 
يكــــن يتعرض للممثــــلات الكبيــــرات، بل 

المساعدات الصغيرات“.
وقالت صوفي مارســــو، التي شاركت 
التمثيل مــــع جيرار دوبارديــــو في بداية 
مســــيرتها فــــي فيلم ”بوليــــس“ عام 1985 
”لطالما كان الابتذال والاســــتفزاز ســــلاحه 

الرئيسي“.

وســــبق أن وصفــــت مارســــو جيرار 
الجنســــي في عام  دوبارديو بـ“المتربص“ 
2015، في تصريحات لم يجر تداولها على 

نطاق واسع في ذلك الوقت.
وتســــاءلت الممثلة الفرنســــية إيزابيل 
كاريه من ناحيتها في تصريحات نشرتها 
مجلة ”إيل“ الأربعاء ”أليس من المستغرب 
أن ننتظر خمســــين عاما لنقول للممثل إن 
ســــلوكه مع المســــاعدات، والمسؤولات عن 

الملابس، ومع شريكاته غير مقبول، حتى 
بحجة الخفة في التصرف؟“.

ويواجه جيـــرار دوبارديـــو أزمة منذ 
بـــث وثائقي ضمـــن برنامـــج ”كومبليمان 
 (Complement d’Enquete) دانكيـــت“ 
العامـــة، في أوائل  على قنـــاة ”فرانس 2“ 
ديسمبر، تضمن لقطات يتفوه فيها الممثل 
بالكثيـــر من التعليقات المســـيئة والمبتذلة 
بحق نساء، من دون أن تستثني إيحاءاته 

الجنسية فتاة صغيرة.
اتهامـــه  إلـــى  التقريـــر  عـــاد  كمـــا 
بالاغتصاب عام 2020، إثر شـــكوى تقدمت 
بهـــا الممثلة العشـــرينية شـــارلوت أرنو، 

وينفي دوبارديو هذه الاتهامات.
ورُفعت بحق جيرار دوبارديو (75 عاما) 
أيضا شـــكوى بتهمة الاعتداء الجنسي من 
الممثلة الفرنسية إيلين داراس على خلفية 
وقائع ســـقطت بالتقادم، فضلا عن شكوى 
أخرى في إسبانيا من الصحافية روث بازا 

تتهمه فيها بأنه اغتصبها في عام 1995.
وكشـــفت هذه الاتهامات عن انقســـام 
كبير في الســـاحة الثقافية الفرنســـية بين 
مـــن يعتبر الممثـــل رمزا للعنف الجنســـي 
والذكوريـــة المتفلتـــة، ومـــن يـــراه مفخرة 
للســـينما الفرنسية، لكن ذلك لم يخفف من 
فقـــدان دوبارديو هالته التـــي احتفظ بها 
طويلا كأيقونة لا تمُسّ في مجال التمثيل.

الأســـبوع  تلفزيونيـــة  مقابلـــة  وفـــي 
الماضي، أدان الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون مـــا اعتبره ”اســـتهدافا جماعيا“ 
بحق جيرار دوبارديـــو، معتبرا أن الممثل 
”ســـاهم فـــي الشـــهرة العالميـــة لفرنســـا 

ومؤلفينا العظماء وشخصياتنا البارزة“، 
وقال إن ”فرنســـا فخورة بـــه“. وقد أثارت 

هـــذه التصريحـــات انتقادات واســـعة في 
فرنسا خصوصا من الجمعيات النسوية.

والثلاثاء، نددت نحو ســـتين شخصية 
ثقافية بما وصفتـــه ”إعداما بلا محاكمة“، 
صحيفـــة  نشـــرتها  مقالـــة  فـــي  وذلـــك 
”لوفيغـــارو“، شـــارك فـــي التوقيـــع عليها 
المخـــرج برتران بلييـــه، والممثلتان ناتالي 
باي وشـــارلوت رامبلينغ، والممثلون جاك 
فيبـــر، وبيـــار ريشـــار وجيـــرار دارمون، 
والمغنـــون روبرتـــو ألانيـــا وكارلا بروني 

وأرييل دومبال أو المغني جاك دوترون.

وحافـــظ دوبارديو علـــى مكانته كأحد 
الأعـــلام القليلـــة المتبقيـــة فـــي الســـينما 
الفرنســـية. ومن بـــين العمالقـــة الآخرين، 
آلان ديلون الذي يقسم الرأي العام بسبب 
مواقفه التي توصف بالرجعية، وقد توقف 
عن تصويـــر الأفلام، تمامـــا مثل بريجيت 
باردو التـــي برزت بتصريحاتها المناهضة 

للإسلام.
وحدهـــا كاتريـــن دونـــوف (80 عاما) 
تواصل نشاطها السينمائي، وهي شاركت 
عام 2018 فـــي التوقيع علـــى مقالة أثارت 
جـــدلا كبيـــرا تدافع عن حريـــة الرجال في 
”معاكسة النساء“. ولم تتحدث النجمة في 
الأيام الأخيرة عن دوبارديو الذي شـــاركت 
معـــه التمثيـــل فـــي حوالي عشـــرة أعمال 

مختلفة.

وباســــتثناء الدوائــــر النســــوية، كان 
دوبارديو يتمتــــع حتى فترة قريبة مضت 
بقــــدر معين من التســــاهل. وقــــد اجتذب 
طبعه الصريــــح وتصريحات الجريئة في 
أحيان كثيرة تعاطف الجمهور وأوســــاط 

المهنة.
وتعيــــد هــــذه القضيــــة إلــــى النقاش 
مســــألة الاتهامات التي تواجه الكثير من 
نجوم الفن والســــينما الرجال تحديدا من 
نســــاء يتهمنهم بالتحــــرش أو الاعتداء، 
اتهامــــات طالــــت الكثيريــــن وأثــــرت في 
مســــيرتهم بســــبب ما انجر عنها من منع 
عــــن التصويــــر وتضييقات علــــى العمل 
وغيرهــــا مما واجــــه هــــؤلاء دون إدانات 

قانونية واضحة.
وأغلــــب التهــــم تكون قديمة نســــبيا، 
وهو مــــا ترجعه النســــويات إلى الخوف 
الــــذي تتعــــرض لــــه الضحية وعــــادة ما 
يجبرها على السكوت أو إخفاء ما حدث، 
بينما يرجعه آخرون إلى نوع من الابتزاز 
لفنانــــين راســــخي التجــــارب الفنية، رغم 
ما فيــــه من جديــــة، وبين هــــذا وذاك يقر 
الكثير من المسؤولين الثقافيين والفنانين 
بضرورة عــــدم الانخراط فــــي ”محاكمات 
شعبية“ دون التثبت من حيثيات الأحداث 
والتوجــــه إلى القضــــاء ليأخــــذ القانون 

مجراه.
والكثير من النجــــوم وقعت تبرئتهم، 
ورغم ذلك استمرت الحملات ضدهم، وهو 
ما يمثل اليوم تحديــــا كبيرا للمجتمعات 
وخاصة التيارات النســــوية التي تناضل 
الكثيــــر منها لأجــــل حقوق النســــاء فيما 
تحوم حول بعضها الآخر شبهات الابتزاز 

والتوجهات الانتقامية.

جيرار دوبارديو وجه فرنسا السينمائي يواجه اتهامات جديدة

الفنان أمام استهداف جماعي أو تهم حقيقية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

مثّل إطلاق فيلم ”أنا ماشــــــي أنا“ في القاعات السينمائية المغربية، والذي 
مازال مســــــتمرا في سلسلة عروضه، توجها نحو تفعيل الجانب التجاري 
في السينما دون التنازل عن المستوى الفني المعهود في السينما المغربية. 
”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع مخرج الفيلم هشــــــام الجباري حول عمله 

ورؤيته للسينما في المغرب اليوم.

فيلمي يشبع حاجات التسلية والاستمتاع

الفيلم يحاول إشباع حاجات 

التسلية والاستمتاع 

للمشاهدين ويثير نقاشات 

اجتماعية حول الحب والوفاء 

ومؤسسة الزواج

رغم الطابع الكوميدي 

للأحداث إلا أن قوة الفكرة 

تتجلى في إبراز الشخصية 

القوية للمرأة المغربية 

وقدرتها على التحدي

الابتذال والاستفزاز 

كانا السلاح الرئيسي 

لدوبارديو

صوفي مارسو



السبت 2023/12/30 

15السنة 46 العدد 12997 أسرة

صــــادرة  أرقــــام  أكــــدت   - القاهــرة   
عــــن الجهــــاز المركــــزي للتعبئــــة العامة 
والإحصاء في مصر (جهة رسمية) ارتفاع 
معــــدل الزواج بين الأســــر الفقيرة مقارنة 
بنظيرتهــــا الأكثر غنــــى وتعليما، وعكس 
ذلــــك تأثير العادات والتقاليد لأنها لا تزال 
مسيطرة على مراحل الزواج في المناطق 
الشــــعبية والريفيــــة والقبلية إذا قيســــت 
بحالــــة التحــــرر الموجــــودة بين شــــباب 

العائلات الميسورة وفتياتها.
ومــــن بيــــن 929 ألــــف عقــــد زواج تــــم 
إبرامها في مصر خــــلال عام واحد، كانت 
نســــبة المتزوجيــــن مــــن الحاصلين على 
تعليــــم جامعي وينتمون إلــــى مهن علمية 
87 ألــــف عقد فقط، مقارنــــة بـ346 ألف عقد 
لشــــباب وفتيات عاطلين عن العمل وقرابة 
130 ألف زيجة لعمــــال وحرفيين وبائعين 
بالأســــواق، فــــي تناقــــض بين الشــــرائح 
الأســــرية المختلفــــة في مصــــر ورؤية كل 
منها لمؤسســــة الــــزواج، بغض النظر عن 

الظروف المعيشية التي يعيشها الناس.
ومع أن جهاز الإحصــــاء الحكومي لم 
يقدم تفســــيرا لارتفاع معدلات الزواج بين 
أبناء الأسر البسيطة بالتزامن مع تصاعد 
حــــدة الغلاء، لكن يمكن ربط ذلك بالأعراف 
الأسرية في مصر، فالشباب الحاصل على 
مؤهل متوســــط يتــــزوج غالبا من فتاة من 
ذات المســــتوى، والتي لا تضع شــــروطا 
تعجيزية ويتم الاكتفــــاء بالحد الأدنى من 

المستلزمات، فالمهم إنجاز الزواج. 
وعلى النقيــــض، فإن انفتاح المجتمع 
ومحاولة الأجيــــال الجديدة التي حصلت 
علــــى تعليــــم متقــــدم محــــاكاة الثقافــــات 
الغربيــــة، انعكس على تزايــــد معدل إقامة 
علاقــــات عاطفيــــة خــــارج إطار مؤسســــة 
الــــزواج، وإصــــرار البعض من الشــــباب 
والفتيــــات علــــى الاســــتقلال الذاتــــي عن 
عائلاتهــــم وعدم الانصيــــاع لرغباتهم في 
الموافقــــة على بدء إجراءات الزواج، مهما 

كانت الظروف المعيشية ميسّرة.
وتختلف النظرة لمؤسسة الزواج بين 
كل شــــريحة حســــب مســــتواها التعليمي 
وظروفهــــا الاقتصاديــــة ووضعيتهــــا في 
التركيبــــة الســــكانية، فأبنــــاء البســــطاء 
يتعاملون مع الزواج كطقس ملزم لهم دون 
النظر كثيرا إلى الحالة المادية والوظيفة، 
ويصعــــب وجــــود علاقات جنســــية خارج 

الإطار الرسمي بين أبناء الريف والمناطق 
القبلية لدرجة أن العلاقات العاطفية شبه 

محرمة عرفيا.
ويرفــــض الكثير مــــن أبنــــاء الحضر 
وأصحاب المؤهلات العليا رســــم مســــار 
حياتهم وفقــــا لتقاليد المجتمــــع، لذلك لا 
يكترثون بارتفاع معدل العنوســــة بينهم، 
بل تغلب على النســــبة الأكبــــر منهم فكرة 
عدم الزواج لمجرد توديع حياة العزوبية، 
ويتمســــكون بالتريــــث واختيار الشــــريك 
المناســــب أمــــام ارتفــــاع نســــب الطلاق 
وتصدير نماذج فاشــــلة عن زيجات انتهت 
ســــريعا، فالقضية تبدو نفسية في المقام 

الأول.

ويصعب فصــــل الزيجات الكثيرة بين 
أبناء الأســــر البســــيطة عن ظاهرة تخلي 
بعــــض العائــــلات فــــي الريــــف والبيئات 
الشعبية، وبين فقراء الحضر، عن المغالاة 
في شــــروط الــــزواج التــــي يتــــم فرضها، 
لبعضهم،  المعيشــــية  الظــــروف  ومراعاة 
فلا تضع أســــرة الفتاة على عاتق الشــــاب 
المتقــــدم لخطبتهــــا المزيــــد مــــن الأعباء 
ويتم الاتفاق علــــى توفير الحد الأدنى من 
الاستقرار المعيشي، باعتبار أن الطرفين 

من بيئة ومستوى اقتصادي واحد.
وأجــــرى المركــــز المصــــري لبحــــوث 
الرأي العام اســــتطلاعا حــــول مدى تقبل 
الفتيــــات لإلغاء عادات الزواج وطقوســــه 
ومســــتلزماته، وأبدت 62 في المئة منهن، 
وأغلبهن من بيئات بسيطة، الموافقة على 
الزواج بأقل شيء شريطة أن يكون الشاب 
يستحق، وهي قناعات انتشرت على نطاق 
واسع بين الفئات البســــيطة، حيث تميل 
الأسرة إلى تزويج الفتاة وتجنب وصولها 

إلى مرحلة العنوسة.

ونجحت ليلى علــــوان، وهي أم ريفية 
لخمــــس فتيــــات وشــــابين، فــــي تزويــــج 
أغلبهــــن، على الرغم مــــن أن زوجها توفّي 
ولــــم يترك لها ســــوى قطعة أرض صغيرة 
تزرعهــــا بالفاكهــــة، لكنهــــا نجحــــت فــــي 
تجهيز بناتها وتزويجهن ولم يتبق سوى 
الشابين لأنها وضعت مطالب بسيطة أمام 
كل شــــاب يتقــــدم لخطبة إحــــدى فتياتها، 
فالمهــــم أن يحافظ عليهــــا، وهي أيضا لن 

تتحمل أعباء في زواج كل فتاة.
وقالت الأم لـ“العرب“ إن الزواج المدبّر 
عــــادةٌ عنــــد غالبيــــة الفقراء المهــــم إتمام 
الزيجة بغــــض النظر عن وظيفة الشــــاب 
ومســــتوى تعليمه، فالفقراء يتزوجون من 
بعضهم بعضا، ســــواء أكانــــوا جيرانا أم 
أقارب، وكل شــــخص يعرف ظروف الآخر، 
ولا مجال للمغالاة أو ترك الفتاة تتقدم في 
الســــن بلا زواج وانتظار الشريك صاحب 

المواصفات الخاصة.
ولفتت الأم إلى أن البســــطاء يقدسون 
الحيــــاة الزوجيــــة، فالرجــــل لا يســــتطيع 
العيش من دون امرأة مهما كانت الظروف 
الماديــــة أو الوظيفة ومســــتوى التعليم، 
فالزواج في ســــن معينة واجــــب، وأرباب 
الأســــر يســــرّعون في تزويــــج أبنائهم ولا 
يتركونهم يواجهون العنوســــة، بتســــهيل 
الإجــــراءات، وهناك قناعة عند الفقراء بأن 

المرأة أساس البيت.
العائــــلات  مــــن  الكثيــــر  ويرفــــض 
الحضريــــة التعامــــل بقناعات البســــطاء 
عنــــد تزويج الأبناء، وتفرض قائمة طويلة 
من المطالب مثل المهر المرتفع والســــكن 
الفاخر والوظيفة المرموقة، مع اشــــتراط 
شــــكل محدد لحفل الزفاف، ما يتسبب في 
عزوف الشباب عن الزواج وعدم الاكتراث 
بــــه، مقابل التركيز علــــى التعليم والبحث 
عــــن وظيفة تمهد لهم الطريق للاســــتقلال 

التام عن الأسرة.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعيــــة أن الفــــارق فــــي المســــتوى 
التعليمي والاجتماعي للفتاة يســــاهم في 
تســــريع زيجة الأنثى فــــي منطقة بعينها، 
وتدنّــــى معدلات زواجها فــــي بيئة أخرى، 
لأن الفتاة التي لــــم تتعلم أو حصلت على 
شهادة متوسطة مســــتعدة للزواج من أيّ 

شــــاب، خلاف نظيرتهــــا الحاصلــــة على 
شــــهادة جامعية، فهي تركــــز على التعليم 
والعمــــل والاســــتقلال وانتقــــاء الشــــريك 

المناسب لتلك الوضعية.
وثمة رأي منتشــــر في بعض الأوساط 
المســــتوى  وذات  المرموقــــة،  الأســــرية 
التعليمي المتقدم، يقــــوم على أن الحفاظ 
علــــى الحقــــوق المالية للزوجــــة، من مهر 
وســــكن جاهز ومســــتلزمات غالية الثمن 
ووفرة مالية للشــــاب ووظيفة راقية يسبق 
كل شــــيء، لأن هذه الأمور جزء أصيل من 
ســــعادة الزوجة وطريقها لتأمين حياتها 
مســــتقبلا إذا وصلت العلاقة إلى الطلاق، 
وهــــو مــــا لا تفكر فيــــه الكثير من الأســــر 

البسيطة.
الباحــــث  الغنــــدور  عــــلاء  وأكــــد 
المتخصص في العلاقة الأسرية بالقاهرة 
أن ارتفــــاع معــــدلات الــــزواج بين الأســــر 
البســــيطة يعزز تقديسهم للحياة الأسرية 
القائمــــة على التشــــارك، وهذا يفســــر أن 
أزمة الشــــباب مع فكرة الــــزواج لا ترتبط 
بالظــــروف الاقتصاديــــة، والموضــــوع له 
أبعــــاد نفســــية تتعلق بالتشــــاؤم والحكم 
المســــبق على الزيجة بالفشــــل بسبب ما 
يســــمعه من صراعات بيــــن المتزوجين لا 

يتخيلها عقل.
أنه يصعب فصل  وأضاف لـ“العــــرب“ 
الزيجات الكبيرة بين أصحاب المســــتوى 
الاجتماعي المتواضع عــــن اقتناع الكثير 
من الأسر البســــيطة بأن الحياة الزوجية 
يفتــــرض أن تقوم على التفاهــــم والمودة 
والتشــــارك فــــي تحمل المســــؤوليات بين 
الرجل والمرأة، وكلاهما لا يســــتغني عن 
الآخــــر، بينما ينتشــــر التمــــرد بين بعض 
الشــــباب المنتمين إلى عائلات متحضرة 
غنية بالاســــتقلال عــــن مؤسســــة الزواج 

لبلوغ الراحة النفسية.
وبعيدا عن مبررات كل أسرة ونظرتها 
إلى مؤسسة الزواج، فإن الأرقام الصادرة 
عــــن جهاز الإحصاء الحكومي تشــــير إلى 
حقيقــــة هامــــة تتعلــــق برؤيــــة العائلات 
البسيطة للسعادة الزوجية، فهي لا ترتبط 
بالنواحي المالية بقدر ما ترتبط بالتفاهم 
والمــــودة والتحمــــل مهمــــا بلغت قســــوة 

الظروف. 

يعكس ارتفاع عدد زيجات الفقراء 
في مصر سيطرة العادات والتقاليد 
ــــــة مــــــن جهة،  والأعــــــراف المجتمعي
وقبول الفتاة في الأحياء الشــــــعبية 
ــــــل وعــــــدم وضعها شــــــروطا  بالقلي
ــــــات الطبقة  ــــــة بفتي ــــــة مقارن تعجيزي
ــــــك أن أبناء البســــــطاء  ــــــة، ذل الراقي
ــــــزواج كطقس ملزم  يتعاملون مع ال
ــــــرا إلى الحالة  لهــــــم دون النظر كثي
في  متخصصون  ــــــرى  وي ــــــة.  المادي
المستويين  أن  الاجتماعية  العلاقات 
التعليمــــــي والاجتماعــــــي للفتاة إذا 
ــــــا متواضعــــــين يســــــاهمان في  كان
تســــــريع زواجها، لكــــــن في بعض 

المناطق وليس في جميعها.

غياب المغالاة عن زواج الأسر البسيطة 

الفقراء أكثر إقبالا على الزواج في مصر

 برلين - يــــؤذي الضوء الأزرق المنبعث 
من شاشــــات الأجهزة الإلكترونية البشرة؛ 
حيث أنه يعجل بشــــيخوخة البشرة، وفق 
ستايلايت“. وأوضحت  ما أوردته مجلة ” 
المجلــــة المعنية بالموضــــة والجمال أن 

الضــــوء الأزرق هو ”طاقــــة عالية مرئية“، 
مشيرة إلى أنه يخترق الجلد بشكل أعمق 
من الأشــــعة فوق البنفســــجية، ويمكن أن 
يُلحــــق الضرر بالخلايــــا الموجودة تحت 
الجلد؛ حيث يؤدي ذلك إلى إطلاق جزيئات 

أكســــجين كيميائيــــة شــــديدة العدوانية، 
والتي يمكــــن أن تدمر هياكل الخلايا على 

المدى الطويل. 
ونتيجــــة لذلــــك، تقــــل مرونــــة الجلد، 
ويــــزداد خطــــر ظهــــور البقــــع الصبغيــــة 
والتجاعيــــد، خاصــــة فــــي منطقــــة الذقن 
والخــــد.  ومــــن الممكــــن أيضــــا حــــدوث 
تهيجات مثــــل الاحمــــرار. وكل هذا يمهد 

الطريق للشيخوخة المبكرة للبشرة.
إلى أنه تمكن  وأشــــارت ”ســــتيلايت” 
مواجهــــة الآثار الســــلبية للضــــوء الأزرق 
مــــن خــــلال العناية الســــليمة بالبشــــرة؛ 
حيــــث ينبغــــي اســــتعمال مســــتحضرات 
العنايــــة، التــــي توفر حماية للبشــــرة من 
الضوء الأزرق، وهي منتجات تندرج تحت 
مصطلح ”مضــــاد للتلــــوث“، والتي توفر 
حماية ضد المؤثرات البيئية الضارة مثل 
الأشعة فوق البنفســــجية والغبار الدقيق 

والضوء الأزرق. 

ويمكن أيضا حماية البشرة من خلال 
استعمال رقاقة لتغطية شاشة اللاب توب 
أو الحاســــوب اللوحي أو الهاتف الذكي؛ 
حيــــث تعمل الرقاقــــة على فلتــــرة الضوء 
الأزرق. كمــــا يمكــــن أيضا ارتــــداء نظارة 

طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.
وبشــــكل عام، ينبغــــي تقليــــل فترات 
اســــتعمال الأجهزة الإلكترونيــــة من أجل 

تقليل فرص التعرض للضوء الأزرق.
ويعتبــــر الضــــوء الأزرق جــــزءا مــــن 
طيف الضوء المرئــــي الموجود في ضوء 
الشــــمس، ولكنــــه ينبعــــث مــــن الأجهــــزة 
الإلكترونيــــة مثــــل شاشــــات الكمبيوتــــر 
والهواتف، حيث أن نســــبة الضوء الأزرق 
المنبعثة من الشــــمس تكــــون أكبر بكثير 
من الضــــوء المنبعث مــــن الأجهزة، ولكن 
الأشــــخاص يتعرضون إلى الأجهزة أكثر 
من أشعة الشمس، وبالتالي يمكن أن تؤثر 

هذه الأشعة على البشرة بشكل كبير.

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤذي البشرة

نصائح

 الدار البيضاء (المغرب) - أضحت ظاهرة 
أطفال الشــــوارع في السنوات الأخيرة من 
الظواهر التي تــــؤرق المجتمع المغربي، 
خصوصــــا في ظــــل اســــتفحالها. ويعتبر 
الشــــارع المــــلاذ الوحيــــد والاضطــــراري 
للآلاف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 5 و15 ســــنة، ولم تعد هــــذه الظاهرة 
تقتصــــر علــــى الذكــــور فقط، بــــل والإناث 
أيضــــا، وهذا ما يعنــــي أن هنــــاك أطفالا 

سيولدون في الشارع مستقبلا.
ويفتقــــد المغــــرب إلــــى الإحصــــاءات 
الرســــمية في هــــذا الشــــأن، إلا أن بعض 
الدراســــات والإحصاءات غير الرســــمية، 
أفــــادت بوجــــود أكثر مــــن 30 ألــــف طفل 
مغربي يعيشــــون في الشــــارع، فيما يقول 
المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه يوجد 
قرابــــة مئة ألف طفل فــــي المغرب يولدون 
دون هوية أب، محذرا من أن هؤلاء الأطفال 
يعتبــــرون مشــــروع ”أطفال شــــوارع“ في 

المستقبل.
ومؤخرا، شكلت ســــبل وآليات حماية 
وإعــــادة إدمــــاج الأطفــــال فــــي وضعيــــة 
الشارع بالدار البيضاء، محور لقاء مائدة 
مستديرة نظمتها بالعاصمة الاقتصادية، 
اللجنــــة الجهوية لحقوق الإنســــان لجهة 

الدار البيضاء ـ سطات.
وتــــم خلال هــــذا اللقــــاء المنظم حول 
موضــــوع ”الأطفــــال في وضعية الشــــارع 
بالدار البيضاء: من الحماية إلى الوقاية“، 
عــــرض تقرير أولي يســــلط الضــــوء على 
ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بمدينة 
الدار البيضاء، أنجزتــــه اللجنة الجهوية 
وفق مقاربة تشــــاركية ساهم فيها عدد من 

الفاعلين المعنيين.
وشــــكل هــــذا اللقــــاء فرصــــة للنقاش 
والتبادل بين مختلف الفاعلين بخصوص 
الوضعيــــة الحالية للأطفــــال في وضعية 
الشارع، وتجميع المقترحات والتوصيات 

التي من شأنها المساهمة في حماية هذه 
الفئة.

كما تم تسليط الضوء على الصعوبات 
المتعلقة بإعادة إدماجهــــم وتمكينهم من 
حقوقهم، فضلا عن مناقشــــة سبل الوقاية 

من تفاقم هذه الظاهرة.
أوضحــــت  بالمناســــبة،  كلمــــة  وفــــي 
رئيســــة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان 
لجهــــة الدار البيضاء – ســــطات، ســــعدية 
وضاح أنه تم اختيار موضوع الأطفال في 
وضعية الشارع ضمن برنامج عمل اللجنة 
للســــنة الجارية، نظــــرا لتفاقــــم الظاهرة 
فــــي مدينــــة الــــدار البيضــــاء، باعتبارها 
أكبــــر قطــــب بالمملكــــة ومــــلاذا للاجئين 
والمهاجرين بــــدون مرافق، بالإضافة إلى 

الهجرة من القرى.

وأكــــدت وضــــاح أن وضعيــــة هــــؤلاء 
حيــــث يتعرضون  الأطفال تعتبر ”هشــــة“ 
للعنف والاستغلال بسبب الوضعية التي 
يمرون بها، مشــــيرة إلى أن هناك تحديات 
كبرى تواجه المجهــــودات التي تقوم بها 
الســــلطات والمؤسســــات العموميــــة، في 

إطار الخطط المندمجة.
أهــــم  بيــــن  مــــن  أن  إلــــى  وأشــــارت 
التوصيــــات التي جاء بهــــا تقرير اللجنة، 
الدعوة إلــــى تمكين هذه الفئــــة من الحق 
في التعليم والصحة، والإدماج السوسيو 

– ثقافي، مبرزة أهمية دعم الأسر الهشة.

مصير مجهول 

وضعية أطفال الشوارع 

تقلق السلطات الرسمية 

في المغرب

موضة

 ميونــخ (ألمانيــا) - يمنـــح المعطـــف 
المتلألـــئ المـــرأة إطلالـــة متألقـــة فـــي 

الحفلات؛ حيث يمتاز بمظهر برّاق
 يخطف العين. وأوضحت مجلة ”آل“ 

(هي) أن المعطف المتلألئ يأتي 
مرصعا بالترتر أو يزدان بأحجار 

الستراس أو خيوط اللوريكس 
اللامعة، مشيرة إلى أنه 

يتمتع بطابع ساحر ينطق 
بالفخامة والأبهة، فضلا 

عن أنه يمنح الشعور 
بالدفء.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أنه يمكن تسليط 
الضوء على المعطف المتلألئ 
في الحفلة كبديل عن الفستان 

من خلال اختيار موديل ذي 
قصة ضيقة ويصل طوله إلى 

الركبة.
وأشارت ”آل“ إلى أن 

المعطف المتلألئ لا يقتصر على 
الحفلات فقط؛ حيث يمكن ارتداؤه 
خلال الحياة اليومية أيضا، وذلك 

لإضفاء لمسة جاذبية وفخامة على 
التريكو والصوف والجينز.

ولا يكون الشتاء من دون ارتداء 
المعاطف الأنيقة المرصعة بالترتر، 

التي يحاول المصممون دائمًا ابتكار 
كل جديد فيها، بداية من الألوان 

الجريئـــة، وصولاً إلـــى تطريزات الورود 
والأحجار اللامعة. ويمكن للمرأة اختيار

هذه المعاطف لإطلالة أنيقة وفخمة، 
وارتدائها مع الجينز والتوب 

البسيط.
ولن تتقيد المرأة هنا بلون محدد، 
لأن هذه النوعية من المعاطف 
لا تحتاج إلى قطع قوية 

لإظهارها.
وبسبب تنوّع التصميمات 
التي ظهرت بين 
الكلاسيكية والعصرية؛ 
تصدرت المعاطف 
الشتوية منصات 
عروض الأزياء وذلك 
كي تتناسب مع أذواق 
مختلف السيدات بشكل 
مستمر. وتعتبر المعاطف 
المرصعة بالترتر من 
أكثر الصيحات الرائجة 
في خريف وشتاء 
2023 – 2024، لهذا احتلت هذه 
التصميمات منصات عروض 
الأزياء بتصميمها الكلاسيكي 
بشكل بسيط وجذاب. وإن كانتِ 
المرأة تشعر بالتردد في اقتناء 
المعطف المتلألئ يجب أن تعلم 
أنه من الموديلات الأساسية 
التي لا يمكنها التخلي عنها مع مرور 

السنوات.

المعطف المتلألئ لإطلالة 

متألقة في الحفلات

أحمد حافظ
كاتب مصري

 تتجاهل الوظيفة والمستوى التعليمي
ٌ
ر عادة

ّ
الزواج المدب

طة ال الأ ا ز ن غالاة ال ا غ

الشاب الحاصل على مؤهل 

متوسط يتزوج غالبا من 

فتاة من ذات المستوى 

لا تضع شروطا تعجيزية 

وتكتفي بالقليل

الظاهرة تفاقمت في مدينة 

الدار البيضاء، باعتبارها 

أكبر قطب بالمملكة وملاذ 

اللاجئين، بالإضافة إلى 

الهجرة من القرى

الضوء الأزرق يخترق الجلد بشكل عميق

ي
مظهر برّاق

حت مجلة ”آل“ 
لألئ يأتي

ن بأحجار 
وريكس 

طق 
لا 

يط 
متلألئ 
فستان 

 ذي 
ه إلى 

ن 
على صر

كن ارتداؤه 
ضا، وذلك 

فخامة على 
ينز.

 دون ارتداء 
صعة بالترتر، 

ن دائمًا ابتكار 
ن الألوان 

ر ج و
هذه المعاطف
وارتد
البسي
ولن تتقيد
لأن هذ

وب

مس

– 2023
التص
الأزياء
بشكل بس
المرأة ت
المعطف
أنه م
التي لا يمكنه

السنوات.
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 تونــس - في حادثة مروعـــة، فقد ثلاثة 
عمـــال حياتهـــم فيما جرح اثنـــان آخران، 
إثر انهار جزء من ســـور مدينـــة القيروان 
التونســـية التاريخي، في الســـادس عشر 
من ديســـمبر الجاري، أثناء ترميمه ضمن 
مشـــروع يديـــره المعهـــد الوطنـــي للتراث 

(حكومي) وتنفذه شركة خاصة.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
التونســـية، يندرج مشـــروع ترميم ســـور 
مدينة القيروان العتيقة ضمن إعادة تأهيل 
عدد من المعالم الأثرية بالقيروان (وســـط)، 
وانطلق في 2016 باعتماد مالي من سلطنة 
عمان، ويأتي ترميم ســـور المدينة العتيقة 

كآخر مرحلة من المشروع.
وفي حين حملت الســـلطات المسؤولية 
للقائمين على المشروع وقامت بإيقاف مدير 
المشـــروع والمقاول المنفذ، نادى مختصون 
ونشـــطاء تونســـيون بحماية معالم مدينة 

مر على نشأتها 14 قرنا.
والاثنـــين الثامن عشـــر من ديســـمبر 
الجـــاري، قـــال الناطـــق باســـم المحكمـــة 
”آي.أف.أم“  لراديـــو  بالقيروان  الابتدائية 
المحلـــي إنـــه تقـــرر الاحتفـــاظ بالمقـــاول 
المكلـــف بأشـــغال ترميـــم ســـور المدينـــة 
العتيقة والمهندس المكلـــف بالمراقبة، دون 

تسميتهما.
وتتألف المدينة العتيقـــة في القيروان 
التي تأسســـت في القرن السابع الميلادي، 
مـــن مســـاكن متجـــاورة وشـــوارع ضيقة 
ويحيـــط بها ســـور يمتد لأكثر مـــن ثلاثة 
كيلومترات، بحســـب منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“.
وانهار قســـم من السور، يمتد 30 مترا 
وارتفاعه ستة أمتار، قرب ”باب الجلادين“، 
ما تســـبب في وفاة العمـــال الثلاثة بينما 
أصيب الاثنان الآخران بكســـور ونقلا إلى 

المستشفى، وفق إعلام محلي تونسي.
الدكتور رياض المرابط أســـتاذ ترميم 
المعالم الأثرية في جامعة القيروان (وسط) 
قال في حديث لمراســـل الأناضول إن سور 
القيـــروان يعود إلى بدايات نشـــأة مدينة 

القيروان (50 هـ ـ 670 م)“.
وأضـــاف المرابط أن ”الشـــكل الحالي 
للسور يعود إلى علي باي الحسيني (باي 
تونس من 1759 إلى 1782) الذي أعاد بناءه 
فـــي 1663 بعد تأثـــر الســـور باضطرابات 
سياســـية شهدتها الدولة الحسينية (1705 
– 1957م) طيلـــة النصـــف الأول مـــن القرن 

السابع عشر“.
وتابع المرابط ”ليســـت هنـــاك مقاولة 
مختصـــة فـــي ترميـــم المعالـــم الأثرية في 
تونس ولم تســـمح الدولة بإنشاء شركات 
مختصـــة في الدراســـات الأثريـــة وترميم 

المعالم الأثرية“.
ووفق منشورات جمعية صيانة المدينة 
بالقيروان (مســـتقلة) يبلغ طول السور 3.8 

كلـــم ويبلـــغ ارتفاعـــه بـــين 4 و8 أمتار أما 
عرضه فهو 2.7 متر.

وتابع الأكاديمي التونســـي ”ما حدث 
في ســـور القيروان خطـــأ مهني في مجال 
الترميم نتيجة سوء تقدير وضعية السور 

الحالية“.
وعزا المرابط سبب الانهيار إلى ”خطأ 
مهني لأنه وقـــع التعامل مع الســـور كأي 

تعامل مع أي بناية عادية“.
ووفـــق شـــرح المرابط، ”جـــرت العادة 
فـــي أعمال الترميـــم أن يتـــم العمل مجزأ 
بمعالجة بدلة (جزء من السور) بين برجين 
لا تتجاوز مترين اثنين، إلا أن المقاول فتح 
مســـافة ترميـــم تناهز 23 متـــرا ولم يأخذ 
بعين الاعتبار نزول الأمطار وتشبع السور 
بالماء والحال أن قلب السور ترابي فازداد 

حجمه وانهار“.
وأضاف ”المهندس المشرف على ترميم 
الســـور مقيم فـــي العاصمـــة وطلب مهمة 
للمراقبـــة قبل أســـبوع والمعهـــد الوطني 

للتراث (حكومي) رفض ذلك“.
وتابـــع المرابط ”فـــي كل الحالات ليس 
من عادة المعهد الوطنـــي للتراث أن يتابع 
باستمرار أعمال الترميم على مدار الساعة 
إذ يقتضـــي العمـــل وجود عـــين مختصة 

مراقبة على مدار الساعة“.
وقـــال ”بصفتـــي مختصا فـــي ترميم 
الآثـــار أطالـــب الدولـــة بالســـماح بإيجاد 
شركات مختصة في ترميم المواقع الأثرية 
يعمل فيها أصحاب الشـــهادات الجامعية 

المختصون في الهندسة والتراث“.

وطالـــب المرابـــط كذلـــك بدعـــم المعهد 
الوطني للتراث بشـــريا مؤكـــدا أن ”المعهد 

يعمل دون إمكانيات“.
ســـمير فيالة، ناشـــط بالمجتمع المدني 
بالقيـــروان، التقته الأناضـــول وهو ينظر 
بحســـرة إلى الســـور المنهار جنوب شرق 
المدينـــة العتيقـــة، يقـــول إن ”الترميمـــات 
الحاصلة فيه هي هبة عمانية وافق عليها 
مجلـــس الوزراء العماني فـــي 2014 بقيمة 
1.4 مليون دولار وقع صرف القســـط الأول 

في 2015 وهو 500 ألف دولار“.
أشـــغال  ”حصلـــت  فيالـــة  وأضـــاف 
منـــذ 2014 ولا نـــدري هل كانـــت عميقة أو 
متوسطة ثم توقفت الأشغال ومنذ شهرين 

رجع العمال إلى العمل“.

وتابع الناشط ”الذي أصابنا بالتعجب 
هو أن من أخذ الصفقـــة مقاول عادي غير 
مختص فـــي ترميـــم الآثار عبـــر مناقصة 
حكوميـــة ولا نـــدري إن كان عماله مؤهلين 
للقيـــام بمثل هـــذه الأشـــغال الدقيقة رغم 

الوعود بالمراقبة“.
وأضاف ”الانهيار حـــدث فجائيا وهو 
أمـــر جلل حدث في القيـــروان، ونحن لنا 3 
عمـــال كانـــوا يعملون على ترميم الســـور 

توفوا تحت ركام السور المنهار“.
وقال ”نحن في مدينة عمرها نحو 1400 
سنة وليس من السهل أن تجد مدينة قائمة 

الذات مثل القيروان“.
وتابع ”هنـــاك ثلاثة معالـــم مهمة في 
الولاية وهي معالم تمتـــاز بها الولاية عن 
غيرهـــا في تونـــس هي الســـور والجامع 
الأعظم (عقبة ابن نافع) وفسقية الأغالبة“.
وحول أهمية السور بالنسبة لمواطني 
القيروان، قال فيالة ”الســـور إحدى ركائز 

وشعارات مدينة القيروان“.
وقال الســـيد العلاني، محافظ ســـابق 
لمتحـــف الحضـــارة والفنـــون الإســـلامية 
للقيـــروان،  التابعـــة  ”رقـــادة“  بمدينـــة 
للأناضول ”إن الســـور هو حُسَيني ووقع 
ترميمه وإقامته مـــن جديد في القرن الـ18 
وتمـــت المحافظـــة على جميع المـــواد التي 
تبنى بهـــا القيروان عامة؛ الآجُر المشـــوي 

والتربة البكر“.
للمـــاء  أن  شـــك  ”لا  العلانـــي  وقـــال 
علاقة بســـقوط الجدار خاصة فـــي البناء 

التقليدي“.
وأشـــار إلى وجود ”مسؤولية جزائية 
المســـؤولية  وهنـــاك  القضـــاء  يتابعهـــا 

المعنويـــة وتتمثـــل فـــي أن هنـــاك تراثـــا 
عالميا مهددا، فالمدينة مســـجلة في التراث 
العالمي منذ 1988 وهي مدينة سياحية منذ 
1965، إلا أن مـــا نـــراه وما نشـــاهده يدعو 

إلى الفزع“.
وقال العلاني ”بعد الثورة التونســـية 
(2011) فقدت جمعية صيانة المدينة العتيقة 
بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، سلطة 
ترميـــم المواقع وعاد الأمـــر كله إلى المعهد 

الوطني للتراث“.
وأضاف العلاني ”في القيروان العتيقة 
50 فـــي المئـــة من الـــدور (المنـــازل) مُهدمة 
وهنـــاك صعوبـــات قانونية فـــي ترميمها 
لصعوبـــة الحصـــول على المـــواد المطابقة 
للمواصفـــات وضعـــف المنـــح الحكوميـــة 
وقيمتها 250  المســـاعدة علـــى ترميمهـــا“ 
دينـــارا (نحـــو 81 دولارا)، وهي منحة لمرة 
واحـــدة تُعطى لمن يتقدم للســـلطات بطلب 

لتحسين مسكن.
وكانت القيروان تعيش على الأحباس 
الأســـبق  الرئيـــس  وألغاهـــا  (الأوقـــاف) 
الحبيـــب بورقيبة في يوليـــو 1957 وأحيل 

كل شيء إلى الدولة، وفق المحافظ.
جمعيـــة  مشـــمولات  ”مـــن  وأضـــاف 
الأوقـــاف الترميـــم، وكل المعالم لها أوقاف 
وعند حلها المفـــروض أن تقوم بها الدولة 
ولا بـــد أن تضبـــط شـــروط القيـــام بذلك 
وصياغـــة القوانين التي تكفـــل ذلك وهذا 

بإمكان الدولة القيام به“.
وتابع العلاني ”من له جزء من التراث 
لا بد له من كوادر وميزانية، فمثلا المساجد 
من اختصاص الشـــؤون الدينيـــة ووزارة 
الشؤون الدينية ليست لها ميزانية لترميم 

المســـاجد ولا الكوادر العلميـــة التي تؤمّن 
الترميم دون تشويه“.

(قانون)  ”بميثـــاق  العلانـــي  وطالـــب 
للمحافظـــة علـــى مدينة القيـــروان لأن لها 

ميزاتها الخاصة“.
وأضـــاف ”في القيـــروان نتهيأ لحدث 
كبير وهـــو مـــرور 14 قرنا على تأســـيس 
المدينة بعـــد نحو خمس ســـنوات، عندما 

نصل إلى سنة 1450 للهجرة“.
وتابـــع ”تأسســـت القيروان ســـنة 50 
للهجرة ومنها تم نشر الإسلام في أفريقيا 

وهو حدث كبير يجب أن نتهيأ له“.
وأضاف ”إذا كانت الدولة تعيش أزمة 
ماليـــة، والتراث يحتاج إلـــى تمويل كبير 
وكـــوادر حقيقية، يمكـــن أن نوظف طوابع 

(للتبرعات) تباع لخدمة التراث في المدينة 
لحماية التراث“.

مشـــروع  تنفيـــذ  أشـــغال  وانطلقـــت 
الهبـــة العمانيـــة فـــي مرحلة أولـــى بعدد 
مـــن المعالم التراثية بالقيروان ســـنة 2016 
الســـنوات  طيلـــة  الأشـــغال  وتواصلـــت 
الماضية لتشـــارف على النهاية قريبا، وفق 
تقنيات ومعايير صيانة تونســـية، ويأتي 
ترميم ســـور المدينة العتيقـــة كآخر مرحلة 

من المشروع.
وتحتوي مدينة القيـــروان على المئات 
من المعالم الأثرية المهمة، التي توثق تاريخ 
انتشار الإسلام، ونجد على رأسها فسقية 
الأغالبة والســـور التاريخي وجامع عقبة 

بن نافع.

 شــار شــيلداها (بنغلاديش) - وضعت 
مهندسة معمارية في بنغلاديش تصاميم 
من الخيـــزران والصفائح  ”منزل صغير“ 
المعدنية لمســـاعدة الســـكان على مواجهة 
مخاطر الفيضانات التي تفاقمت بســـبب 
تغير المناخ في هذا البلد المعرض لارتفاع 

منسوب المياه.
وخـــلال هـــذه الســـنة، حـــين فـــاض 
نهـــر براهمابوتـــرا أثناء فتـــرة الأمطار 
الموسمية، لم يضطر أبوسعيد إلى الفرار 
للمرة الأولى فـــي حياته. انتظر فقط إلى 
حين انحســـار الفيضان من الطابق الأول 

من منزله.
ويعيش هـــذا المزارع البالغ من العمر 
40 عامـــا في ”خـــودي بـــاري“، أو ”منزل 
صغيـــر“، وهو هيـــكل مبتكـــر مكون من 
طابقين يوفر ملجـــأ في مواجهة المخاطر 
المناخية التـــي تهدد بشـــكل متزايد هذا 

القسم من جنوب آسيا.
وقـــال ”لقد أنقذنا خودي باري“ حيث 
يعيش مثل الملايين من ســـكان بنغلاديش 
في السهول الخصبة الشاسعة في البلاد.

وأضـــاف إن ”مغـــادرة المنـــزل خلال 
الفيضانات يشـــكل جزءاً مـــن حياتنا. 
وفي الكثير من الأحيان، بعد انحسار 
الفيضانات، نعود لنرى أن ممتلكاتنا 

قد سرقت“. وتابع ”آمل ألا نضطر 
أبـــدا إلى مغـــادرة منازلنا مرة 

أخرى“.
وتعد بنغلاديش من 

بين الدول الأكثر عرضة للخطر 
في العالم بسبب كوارث 

الأرصاد الجوية الناجمة 
عن تغير المناخ 

وارتفاع منسوب 
المياه.

وحذر 
العلماء من 
أن اشتداد 

موسم الأمطار 
وتسارع 

ذوبان الأنهار 
الجليدية في جبال 

الهيمالايا يؤديان إلى خلل في مستويات 

نهري الغانج وبراهمابوترا، وهما نهران 
مقدسان يشكلان دلتا مهمة للبلاد.

وكانت فيضانات 
عملاقة 
في 

منطقـــة ســـيلهيت (شـــمال شـــرق) عام 
2022 ألحقـــت أضـــرارا بســـبعة ملايـــين 
شـــخص وأســـفرت عـــن مقتـــل حوالـــي 

مئة شخص.
لكن عمليات الإغاثة وإعادة الإسكان، 
على مســـتوى أحد البلـــدان الأكثر كثافة 
ســـكانيا فـــي العالم، أثبتـــت أنها معقدة 

بالنسبة إلى السلطات.
وفي قرية أبوسعيد في شار 
شيلداها (شمال)، تم تشييد 17 
نموذجا من المنازل الصغيرة 
بفضل المهندسة المعمارية في 

بنغلاديش مارينا تباسوم.
وأوضحت هذه 
الفائزة بجائزة آغا خان 
للعمارة التي تكافئ 
أعمالا تتكيف مع 
احتياجات 
العالم الإسلامي، 
أنها صممت 
منزلا ”بأدنى 
كلفة ممكنة 

لهـــؤلاء الذيـــن يحتاجونـــه“ مـــع مـــواد 
متوافرة محليا.

وتضيـــف لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
الهيـــكل الـــذي يرتكـــز علـــى أعمـــدة من 
وتفكيكـــه  تجميعـــه  ”يمكـــن  الخيـــزران 
بسهولة“. وتبلغ كلفة بناء الهيكل حوالى 
450 دولارا (400 يـــورو) بما يشـــمل كلفة 

اليد العاملة.

وتتابع ”إنه نظام معيار متنقل، لذلك 
يمكن نقله من مكان إلى آخر“ في إشـــارة 
إلـــى مشـــروع ”يحضّـــر لتغيـــر المناخ“.
واســـتوحت التصميم جزئيـــا من المنازل 

الخشـــبية التقليديـــة فـــي مونشـــيغانغ 
(منطقة في وســـط بنغلاديش) بنيت على 
ركائـــز متينة ضد الفيضانـــات، وتخطط 
لبنـــاء أكثـــر من مئـــة خودي بـــاري في 

مختلف أنحاء البلاد.
ويقـــول محمد كالـــو (35 عاما) المقيم 
في أحـــد هذه المنازل إن المســـتوى الأول 
مؤلف من صفائـــح معدنية يمكن إزالتها 

للسماح بمرور التيار أثناء الفيضانات.
ويضيف ”إذا ارتفع الماء إلى مستوى 
الصدر أو الخد، فلا يزال بإمكان الشخص 
البقـــاء في المنـــزل. يمكنـــك الصعود إلى 
الطابق الأول والطهو مستخدما الغاز أو 

نار الحطب“.
ويقـــول محمد جاشـــيم الـــذي يبيع 
إن  مونشـــيغانغ  فـــي  خشـــبية  منـــازل 
البنغاليـــين يتجهون بشـــكل متزايد إلى 

هذا النوع من النماذج.
وأضـــاف ”نحن نبيـــع هـــذه المنازل 
فـــي كل أنحاء البلاد، هـــي تحترم البيئة 
ويمكـــن نقلها بســـهولة، ويمكنها تحمل 

الفيضانات“.

طالب المختصون في ترميم الآثار في تونس الدولة بالســــــماح بإيجاد شركات 
ــــــم المواقع الأثرية يعمل فيها أصحاب الشــــــهائد الجامعية  مختصــــــة في ترمي
المختصــــــون في الهندســــــة والتراث، وذلك على خلفية انهيار ســــــور القيروان 
التاريخي الذي تسبب في وفاة ثلاثة عمال وإصابة اثنين آخرين بكسور. كما 
طالبوا بدعم المعهد الوطني للتراث بشريا، وأرجع الخبراء انهيار السور إلى 

خطأ مهني في مجال الترميم.

صدمة في تونس بعد انهيار سور عمره 14 قرنا

 أثناء محاولة ترميمه

منازل من الصفائح المعدنية للتصدي للفيضانات في بنغلاديش

اتهامات للدولة بالاهمال بسبب تكليف مقاول غير مختص للقيام بعملية الترميم

حادثة مروعة 

تحقيق

المدينة العتيقة في 

القيروان تتألف من مساكن 

متجاورة وشوارع ضيقة 

ويحيط بها سور يمتد على 

ثلاثة كيلومترات

بنغلاديش تعد من بين 

الدول الأكثر عرضة للخطر 

في العالم بسبب كوارث 

الأرصاد الجوية الناجمة عن 

ارتفاع منسوب المياه

مـــن حياتنا.   يشـــكل جزءا
 من الأحيان، بعد انحسار
، نعود لنرى أن ممتلكاتنا
”آمل ألا نضطر وتابع

مغـــادرة منازلنا مرة 

نغلاديش من 
لأكثر عرضة للخطر 

بسبب كوارث 
لجوية الناجمة 

ناخ
سوب

طار

ار 
ي جبال 

يؤديان إلى خلل في مستويات 

مقدسان يشكلان دلتا مهمة للبلاد.
وكانت فيضانات 
عملاقة 
في 

2022 ألحقـــت أضـــرارا بســـبع
شـــخص وأســـفرت عـــن مقتـــل

مئة شخص.
لكن عمليات الإغاثة وإعادة
على مســـتوى أحد البلـــدان الأ
العالم، أثبتـــت أ ســـكانيا فـــي
السلطات بالنسبة إلى
وفي قرية أبوسعي
شيلداها (شمال)، تم
نموذجا من المنازل
بفضل المهندسة المع
بنغلاديش مارينا ت
وأوض
الفائزة بجائز
للعمارة ا
أعمالا

العالم
أن
من
ك

معاينة الأضرار



النفـــس  ليفربـــول  يمنـــي   - لنــدن   
بالاحتفال بالعام الجديد وهو متمســـك 
بتصدر ترتيب الـــدوري الإنجليزي لكرة 
القـــدم حـــين يتواجه الإثنـــين مع ضيفه 
نيوكاســـل في المرحلة العشـــرين، وذلك 
بعد مرحلة شهدت سقوط كل من أرسنال 

وأستون فيلا وتوتنهام. 
وخرج ليفربول من المرحلة التاسعة 
عشـــرة في الصدارة جراء فوزه الثلاثاء 
علـــى مضيفـــه بيرنلي 2 – 0، مســـتفيدا 
من ســـقوط أرسنال الخميس على أرضه 
ضد جاره وســـت هـــام 0 – 2، وبقي أمام 

”المدفعجية“ بفارق نقطتين.
ســـيتي  ومانشســـتر  ليفربول  وكان 
حامـــل اللقب مـــن أكبر المســـتفيدين في 
هذه المرحلة التي فاز خلالها الأخير على 
1 الأربعاء، ما جعل  مضيفه إيفرتون 3 – 
فريق المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
على بعد ثلاث نقاط من أرســـنال الثاني 

مع مباراة مؤجلة في جعبته. 
وعـــاد ســـيتي بقـــوة مـــن مونديال 
الأندية الذي أحرز لقبه في أول مشـــاركة 
لـــه، بعدمـــا حـــول تخلفه أمـــام مضيفه 

إيفرتون إلى فوز 3 – 1. 
إلـــى  غوارديـــولا  فريـــق  وغـــادر 
الســـعودية حيث تـــوج الجمعـــة بلقب 
المونديـــال علـــى حســـاب فلوميننســـي 
البرازيلي برباعية نظيفة، بعد سلســـلة 
من النتائج المخيبة فـــي الدوري الممتاز 
حيـــث اكتفـــى بفـــوز وحيد خلال ســـت 
مراحل، في سلســـلة شـــهدت تعادله مع 
كل من تشيلســـي وليفربـــول وتوتنهام 

وخسارته أمام أستون فيلا.

مهمة سهلة

وتبدو مهمة ســـيتي ســـهلة السبت 
على أرضـــه حيث يتواجه مع شـــيفيلد 
خلافـــا  الترتيـــب،  متذيـــل  يونايتـــد 
لليفربول الذي يخـــوض اختبارا صعبا 
ضد نيوكاســـل الطامح إلى العودة إلى 
ســـكة الانتصارات بعد خروجه من ربع 
نهائي الكأس على يد تشيلســـي بركلات 
الترجيـــح والخســـارة فـــي المرحلتـــين 
 1 الماضيتـــين أمـــام لوتـــون تـــاون 0 – 

ونوتنغهام فوريست 1 – 3. 
وبعـــد الفـــوز على بيرنلـــي وتصدر 
الترتيب قال المـــدرب الألماني لليفربول 

يورغن كلوب ”حســـنا، 42 نقطة، هذا 
أمر مرض جـــدا بصراحة. هذا أمر 
جميل لأن النصف الأول من الموسم 

انتهـــى وما حققنـــاه كان جيدا 
بالتأكيد. لم يكـــن مثاليا لكنه كان 

جيدا“. وسيحاول فريق كلوب تأكيد 
التفوق على نيوكاسل الذي خرج 

خاســـرا من مواجهاته الخمس 
ولم  الأخيـــرة مع ”الحمـــر“ 

يفز عليهم في معقلهم ضمن منافســـات 
الدوري منذ أبريل 1994، فيما يعود فوزه 
الأخير عليهم بالمجمل إلى ديسمبر 2015 

(2 – 0 على أرضه في الدوري).

ويطمح النجم الدولي المصري محمد 
صلاح إلى ترك ذكرى طيبة لدى جماهير 
ليفربول، قبل أن يغيب عن الفريق بسبب 
انضمامـــه إلـــى منتخـــب بـــلاده، الذي 
يســـتعد لخـــوض نهائيـــات كأس الأمم 
الأفريقية التي ستجرى بكوت ديفوار في 
الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024. 
ويتقاســـم صلاح المركـــز الثاني في 
قائمـــة هدافي البطولة هذا الموســـم مع 
دومينيـــك ســـولانكي، لاعـــب بورنموث، 
برصيـــد 12 هدفـــا لـــكل منهمـــا، بفارق 
هدفين خلف النرويجـــي إيرلينغ هالاند، 

مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر). 
ويمتلـــك ”الفرعون المصـــري“، الذي 
دخل مؤخرا المراكز العشـــرة الأولى في 
للدوري  التاريخيـــين  الهدافـــين  قائمـــة 
الإنجليـــزي الممتـــاز برصيـــد 151 هدفا، 
ســـجلا لا بأس به في لقاءاته الســـابقة 
أمـــام نيوكاســـل، حيث أحـــرز 6 أهداف 
وصنـــع مثلها لزملائه خـــلال 14 مباراة 
لعبها ضد الفريق الملقـــب بـ“الماكبايث“ 

في مختلف المسابقات.
مـــن جهتـــه، وبعـــد العـــودة أمـــام 
إيفرتون، بدا غوارديولا واضحا بشـــأن 
طمـــوح أبطـــال العالـــم وحاملـــي لقبي 
الـــدوري الممتاز ودوري أبطـــال أوروبا، 
بالقـــول ”نريـــد أن نكـــون هنـــاك (فـــي 
الصدارة). نـــدرك أننا لا نتصدر الدوري 

لكن الكثير من الأمور ستحصل“. وتابع 
”لم أرَ أبدا موســـما في الـــدوري الممتاز 
(مماثـــلا للحالـــي) حيث يكـــون بإمكان 
فرق مـــن ذيل الترتيب أو منتصفه الفوز 
على أي كان. ســـتكون هنـــاك الكثير من 

المفاجآت“.
والمفاجـــآت تحققت بالفعل الخميس 
بخســـارة أرســـنال أمـــام وســـت هـــام 
وتوتنهـــام أمام برايتـــون 2 – 4، وقبلها 
بيوم أستون فيلا أمام الجريح مانشستر 
يونايتد (2 – 3 بعدما كان متقدما 2 – 0). 
وســـيحاول أرســـنال اســـتعادة توازنه 
ســـريعا حين يخـــوض الأحـــد مواجهة 
دربـــي أخرى على أرض فولهام، آملا في 
اســـتعادة الصدارة ولـــو مؤقتا وتجنب 
الخروج من المرحلة في المركز الرابع في 
حال خسارته وفوز سيتي وأستون فيلا 

الذي يستقبل بيرنلي السبت. 
واعتبر المدرب الإســـباني لأرســـنال 
ميـــكل أرتيتـــا، الـــذي يخـــوض وفريقه 
مباراة دربي ثالثة تواليا اليوم الســـبت 
ضد كريســـتال بالاس، أن فريقه استحق 
نتيجة أفضل بكثير من التي حققها أمام 
وســـت هام اســـتنادا إلى الفـــرص التي 

حصل عليها.

استعادة التوازن

وقال لشـــبكة ”بي بي سي“ الخميس 
”أردنـــا التواجد فـــي الصـــدارة واليوم 
نشعر بخيبة أمل شـــديدة. لقد سيطرنا 
بشـــكل كبير على المباراة. كنا في وضع 
جيد جـــدا. اليوم، كانت أمســـية مخيبة 
لكن علينا النهوض لأنه تنتظرنا مباراة 
كبيرة ضد فولهام“ صاحب المركز الثالث 
عشر والذي لم يفز على ”المدفعجية“ منذ 

يناير 2012 (2 – 1 في الدوري).
وبدوره، سيحاول توتنهام النهوض 
بعد الهزيمة القاســـية علـــى يد برايتون 
2 – 4 في لقاء تقدم خلاله الأخير برباعية 
نظيفة، وذلك حين يســـتضيف بورنموث 
الثاني عشـــر قبل رحلته إلى ملعب أولد 
ترافـــورد لمواجهة حامية غدا الأحد أمام 
مانشســـتر يونايتد السابع والذي يمني 
النفـــس بمواصلـــة صحوته مـــن خلال 
الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريســـت 

السبت.
وأبدى الإيطالي روبيرتو دي زيربي، 
المدير الفنـــي لفريق برايتون، ســـعادته 
بالنهايـــة الجيدة لفريقه فـــي عام 2023. 
وشـــهد العام، الـــذي ســـيودعنا بعد 
ســـاعات قليلة، تأهـــل برايتون للدور 
قبل النهائي فـــي بطولة كأس الاتحاد 
الماضـــي،  الموســـم  فـــي  الإنجليـــزي 
وحصـــول الفريـــق علـــى المركـــز 
السادس في الدوري الإنجليزي، 
وكذلك صعوده إلـــى دور الـ16 
في بطولة الدوري الأوروبي. 

فـــي  زيربـــي  دي  وقـــال 
تصريحـــات أدلى بها عقب 
اللقـــاء، ونقلتهـــا وكالة 
الأنباء البريطانية (بي أيه 
ميديا)، ”نعم، إنها أفضل 
طريقـــة لإنهـــاء العام“. 
وأضاف مـــدرب برايتون 
”لقـــد لعبنا مبـــاراة رائعة 
وتحلينـــا بشـــجاعة مذهلة فـــي الدفاع 

بطريقة رجل لرجل لمدة 90 دقيقة. 

 الرياض - شـــكّلت الطائرات المســـيّرة 
في يونيو الماضي وجه ”نمر“ في ســـماء 
مدينة جدة الســـعودية وأُطلقت الألعاب 
النارية بكثافـــة ابتهاجا بتوقيع الاتحاد 
مع مهاجم منتخب فرنســـا وريال مدريد 
الإسباني لكرة القدم سابقا كريم بنزيمة، 
لكنّ جمهور الاتحاد بل ومنافسيه باتوا 
لا نمرا مفترسا،  الآن يرونه ”قطا وديعا“ 
على وقع استمرار أدائه الفني المتواضع.

خلال اللقاءات الأخيرة أضاع بنزيمة 
(35 عامـــا)، المنضـــم من النـــادي الملكي 
حاملا الكـــرة الذهبية لأفضـــل لاعب في 
العالم، فرصا عدّة سهلة بينها ركلة جزاء 
خلال الإقصاء من الدور الثاني لمونديال 

الأندية أمام الأهلي المصري. 
والثلاثـــاء منـــي اتحاد جـــدة، بطل 
الموســـم الماضي، بخسارة قاســـية أمام 
ضيفه النصـــر 2 – 5 كانت الثالثة تواليا 
فـــي الدوري فـــي مباراة أضـــاع خلالها 
ثلاث فرص ســـهلة للتسجيل وتسبّب في 

ركلة جزاء ضد فريقه. 
توازى ذلك مع دخوله في مواجهة مع 
وزير الداخلية الفرنســـي ومنافسة حادة 
مـــع زميله فـــي الفريق الدولـــي المغربي 

عبدالـــرزاق حمداللـــه الذي ســـجّل 
هدفين الثلاثاء.

سجل بنزيمة 
تسعة أهداف في 15 
مباراة حتى الآن في 
الدوري بينها ركلتا 

جزاء، وهو بعيد 
بفارق 10 أهداف 

عن مهاجم النصر 
الدولي البرتغالي 

كريستيانو 
رونالدو متصدر 
لائحة الهدافين، 
وسبعة أهداف 

عن مطارده 
المباشر مهاجم 
الهلال الدولي 

الصربي 
ألكسندر 

ميتروفيتش. 
وإجمالا، سجّل 

بنزيمة 15 هدفا في 24 مباراة في مختلف 
المسابقات، في حصيلة بعيدة عن أمنيات 
جمهـــور الاتحاد الـــذي تعاقـــد الصيف 
الماضي مع البرازيلي فابينيو والفرنسي 
نغولو كانتي والبرتغالـــي جواو بيدرو 
نيفيش فيليبي الملقب بـ“جوتا“ بالإضافة 
الى المدافع الإيطالي لويز فيليبي، ضمن 
الصفقـــات القوية التـــي أبرمتها الأندية 

السعودية في الصيف الماضي.
وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز 
الســـادس بفارق 22 نقطـــة خلف الهلال 
المتصـــدر، الفريـــق الأضعـــف هجوميـــا 
ودفاعيـــا بـــين الرباعي الكبيـــر (الهلال 
الـــذي  والاتحـــاد)  والأهلـــي  والنصـــر 
اســـتحوذ عليـــه صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي بالغ الثراء في الصيف 

الماضي وموّل صفقاته الضخمة. 
وكان بنزيمـــة الـــذي وقـــع للاتحاد 
لثلاث ســـنوات ضمـــن تلـــك الصفقات، 
وذكرت الصحف الإسبانية أن ضمه كلف 
200 مليون يورو. عند انضمامه الصيف 
الماضي قـــال بنزيمـــة ”اخترت 
وهي  مسلم  لأنني  السعودية 
بلد مسلم“. وبدا بنزيمة ثاني 
أفضل هـــداف في تاريخ ريال 

مدريد (354 هدفًا) مرتاحا في الحياة في 
السعودية من خلال الصور التي ينشرها 
على إنســـتغرام حيـــث يتابعه 76 مليون 
متابع وتكشـــف تفاصيل حياته اليومية 

ومن ضمنها أداؤه للعمرة.
اضطر بنزيمة بسبب سيل الانتقادات 
والتعليقات الســـلبية التي انهالت عليه 
بعد خيبـــات فريقه الأخيـــرة إلى تعليق 
حســـابه على انســـتغرام، ومن بين هذا 
الســـيل صور ســـاخرة تشـــبهه بـ“قطة 
وديعة“، تجيد المواء لا تسجيل الأهداف، 
وتعليقات على إكس تقول إنه ”عالة على 

الفريق“ و“أحد أسباب الهزائم“. 
ولا ينفصل مســـتوى بنزيمة، الفائز 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا خمـــس مرات، 
عن المســـتوى الفني المتراجـــع للاتحاد 
الـــذي انفصـــل قبـــل انتصاف الموســـم 
عن مدربـــه البرتغالي نونو اشـــبيريتو 
سانتو وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو 

غاياردو.
وخســـر الاتحاد، الملقـــب بالعميد، 6 
من 18 مبـــاراة في الدوري هذا الموســـم 
واســـتقبلت شـــباكه خلالهـــا 26 هدفـــا، 
مقابل خســـارتين واستقبال 13 هدفا في 
30 مباراة الموسم الماضي. كما خسر أمام 

كل منافسيه الكبار. 
وقال المذيع الرياضي 
المصري أمير عبدالحليم 
إنّ ”بنزيمة تأثر بموسم 
الاتحاد عموما“، مشيرا 
إلى أنّ ”الميزة الدفاعية 
للاتحاد الموسم الماضي 
تلاشت الآن“. ويبدو 
بنزيمة تائها ومعزولا 
في الملعب. خلال مباراة 
الرائد قبل أسبوع 
استبدله غاياردو في 
الدقيقة 75 
وفريقه 
متأخر 
 ،2 – 1
عوضا عن 
التعويل على 
مهاجم بحجمه 

لتعديل النتيجة. 

توتنهام سيحاول النهوض 

قبل رحلته إلى ملعب أولد 

ترافورد لمواجهة مانشستر 

يونايتد الذي يمني النفس 

بمواصلة صحوته

 القاهــرة - توج النادي الأهلي بكأس 
السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، 
بعـــد فـــوزه المثير علـــى نظيـــره مودرن 
فيوتشر بنتيجة 4 – 2، على ملعب محمد 

بن زايد في الإمارات. 
وحقق المدرب السويســـري مارسيل 
كولر لقب السوبر المصري للمرة الثالثة 
مع الأهلي، بعـــد عامي 2021 و2022. كما 
يعد السوبر المصري اللقب السادس في 
مسيرة مارســـيل كولر مع المارد الأحمر، 
بعدمـــا حصـــد من قبـــل ألقـــاب الدوري 
المصـــري وكأس مصـــر ودوري أبطـــال 

أفريقيا والسوبر المحلي. 
ويعـــد الســـوبر المصـــري البطولـــة 
الأولـــى للمهاجـــم الفرنســـي أنطونـــي 
موديســـت وإمام عاشـــور مـــع الأهلي، 
بعدما انضم الثنائي إلى القلعة الحمراء 

في الصيف الماضي.

تقييم الأخطاء

أكد مارســـيل كولر، مـــدرب الأهلي، 
أهميـــة تحقيـــق الفـــوز أمـــام مـــودرن 
فيوتشـــر، وحصد لقب السوبر المصري 
بجانب تسجيل الثنائي موديست وكريم 
فؤاد. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي 
عقـــب اللقاء ”فريقنا قـــدم مباراة كبيرة، 
وســـجلنا هدفين مبكرين، لكننا ارتكبنا 
خطأ غريبا أعـــاد المنافس إلى اللقاء، ثم 

سجل هدفه الثاني“. 
باللاعبـــين،  أثـــق  ”كنـــت  وأضـــاف 
وسيطرنا على مجريات اللعب، ونجحنا 
في تحقيق فوز مستحق، وسعيد للغاية 
باللقب“. وتابع ”حـــدث بعض التراخي 
نتيجـــة استســـهال اللقاء، وسأشـــاهد 
المباراة مـــرة أخرى لتقييم الأخطاء، لكن 
الأهم الآن أننـــا حصدنا اللقب بعد فترة 

صعبة“. 
وقـــال ”مقبلون على فترة راحة تأتي 
في وقت مهم، فلـــم يعد لدى اللاعبين ما 
يقدمونه، فهم مثـــل ليمونة تم عصرها، 
ولا بـــد من اســـتعادة الطاقـــة مجددا“. 
وحول تســـجيل موديست علق ”تعاقدنا 

مـــع لاعب كبيـــر وليس اســـما مغمورا، 
لكنه عانى من التراجـــع البدني، وبدأنا 
فـــي تجهيزه، لكنه واجه ســـوء حظ بعد 
ذلك على مســـتوى الإصابة ثم الطرد في 

المونديال“.
وقال ”تمنيت أن يســـجل موديســـت 
لكي يمنحه الهدف ثقة الجمهور والمزيد 
مـــن الخطـــوات إلـــى الأمـــام“. وواصل 
”سنســـتفيد مـــن موديســـت إذا كثفنـــا 

العرضيات، فهو خطير، ويتحرك جيدا، 
ويجيـــد اللعب بالرأس، لكنه يحتاج إلى 
من يمده بالعرضيـــات، وهو ما تحقق“. 
وأتم كولـــر ”ســـعيد بهدف كـــريم فؤاد 
أيضا، إلى جانب الفرنســـي موديســـت. 

لقد سجل الثنائي وصنع الفارق“.
يرى الجنـــوب أفريقي بيرســـي تاو 
نجـــم الأهلـــي أن فريقـــه اســـتحق لقب 
الســـوبر المصري، قائلا  ”تقدمنا بثنائية 
وكانـــت الأمور  تســـير في اتجاه حســـم 
المباراة، ورغـــم تعادل فيوتشـــر إلا أننا 
 نجحنا في حســـم المواجهة عـــن جدارة 
واســـتحقاق“. وأكد أن الأهلـــي عاد إلى 
طريق الانتصارات والفوز بالبطولات من 

جديد هذا  الموسم بعد التتويج 
بالميدالية البرونزية في 

مونديال الأندية، ثم الفوز 
بلقب السوبر  المصري. 

كما قال محمد مجدي 
أفشة نجم الأهلي ”الفريق 

تخطى مرحلة صعبة 
للغاية كانت فيها الكثير 

من التحديات، ولقب السوبر 
أفضل بداية للعام الجديد“، 
بينما قال محمد عبدالمنعم 

مدافع الأهلي ”أسعدنا 
الجماهير من خلال الفوز 
بلقب السوبر رغم أحداث 

ال نهائي، 
لكن الفريق 
توج باللقب 

عن جدارة“، فيما 
أهدى كريم فؤاد، 

جناح الأهلي، اللقب إلى 

الجماهيـــر مؤكـــدا أن الجميـــع يبذلون 
قصـــارى جهدهـــم مـــن أجل اســـتمرار 
مسيرة الانتصارات والفوز بكل الألقاب.

إشادة واسعة

من جانبه حـــرص محمود الخطيب، 
رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي 
الفريـــق والجهـــاز الفنـــي، بعـــد الفوز 
بكأس الســـوبر المصـــري للمرة الـ14 في 
تاريخه، وللمـــرة الأولى بالنظام الجديد 
للمســـابقة. وأشـــاد الخطيـــب، في بيان 
لـــه، بـــالأداء المتميز للاعبـــين، وروحهم 
العاليـــة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، 
رغم الإجهـــاد البدنـــي والذهنـــي الذي 
نـــال من عناصـــر الفريق بســـبب ضغط 
المباريات غير المســـبوق، ما بين لقاءات 
محلية وأفريقية وعالمية، في فترة زمنية 

محدودة.
تحملوا  الأهلـــي  ”لاعبـــو  وأضـــاف 
المسؤولية كعادتهم وأسعدوا الجماهير 
التي ســـاندت الفريق سواء في مونديال 
الأنديـــة بالســـعودية أو في منافســـات 
كأس الســـوبر بالإمـــارات، كم أســـعدوا 
الملايين من الأنصار الذين يدعمون 
ناديهم في كل مكان“. وقال 
”هذا الفوز يضاعف مسؤوليات 

منظومة فريق كرة القدم، والفترة 
المقبلة سوف تشهد تحديات 
عديدة لن تكون سهلة“. وأتم 
حديثه قائلا ”إنه الأمر 
الذي يستوجب 
الاستعداد الجيد 
على المستويات 
كافة، خصوصا 
أن جماهير 
النادي دائما 
تطالب 
بالمنافسة 
على كل لقب، 
وهذه هي قيمة 
الأهلي وتاريخه 
في كل زمان ومكان“.
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يطمح ليفربول إلى تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
ــــــد، في المرحلة الـ20  الممتاز لكرة القدم، حينما يســــــتضيف نيوكاســــــل يونايت
للمســــــابقة يوم الاثنين، وذلك بعدما صبت نتائج مباريات المرحلة الماضية في 
مصلحته. وســــــيحاول رجال المدرب كلوب الاحتفاظ بتصدر القمة قبل توقف 

المسابقة لمدة 11 يوما، غير أن مهمته لن تكون سهلة.

ر قمة البريميرليغ 
ّ

التمسك بتصد

أبرز رهانات ليفربول
السيتي في مهمة سهلة وأرسنال يبحث عن التعويض

على المسار الصحيح

رياضة  

بنزيمة نجم اتحاد جدة

يتعرض لموجة انتقادات لاذعة

السوبر المصري.. إنجاز جديد 

يزين سجل كولر مع الأهلي
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– 5 كانت الثالثة تواليا  2 ضيفه النصـــر
الدوري فـــي مباراة أضـــاع خلالها  فـــي
ثلاث فرص ســـهلة للتسجيل وتسبّب في

ركلة جزاء ضد فريقه. 
توازى ذلك مع دخوله في مواجهة مع 
وزير الداخلية الفرنســـي ومنافسة حادة 
مـــع زميله فـــي الفريق الدولـــي المغربي 

عبدالـــرزاق حمداللـــه الذي ســـجّل 
الثلاثاء. هدفين

سجل بنزيمة 
تسعة أهداف في 15

مباراة حتى الآن في 
الدوري بينها ركلتا 

جزاء، وهو بعيد 
10 أهداف  بفارق

عن مهاجم النصر 
البرتغالي الدولي

كريستيانو 
رونالدو متصدر 
لائحة الهدافين، 
وسبعة أهداف 

عن مطارده 
المباشر مهاجم 
الهلال الدولي
الصربي

ألكسندر 
ميتروفيتش. 

وإجمالا، سجّل 

وكان بنزيمـــة الـــذي وقـــع للاتحاد 
لثلاث ســـنوات ضمـــن تلـــك الصفقات، 
وذكرت الصحف الإسبانية أن ضمه كلف 
200 مليون يورو. عند انضمامه الصيف 
الماضي قـــال بنزيمـــة ”اخترت 
وهي  مسلم  لأنني  السعودية 
بلد مسلم“. وبدا بنزيمة ثاني 
أفضل هـــداف في تاريخ ريال 

عن مدربـــه البرتغالي نونو اشـــبيريتو 
مارسيلو  سانتو وتعاقد مع الأرجنتيني

غاياردو.
6 وخســـر الاتحاد، الملقـــب بالعميد،
مبـــاراة في الدوري هذا الموســـم  من 18
واســـتقبلت شـــباكه خلالهـــا 26 هدفـــا، 
هدفا في  مقابل خســـارتين واستقبال 13
30 مباراة الموسم الماضي. كما خسر أمام 

كل منافسيه الكبار.
وقال المذيع الرياضي
المصري أمير عبدالحليم 
إنّ ”بنزيمة تأثر بموسم 
الاتحاد عموما“، مشيرا 
إلى أنّ ”الميزة الدفاعية 
للاتحاد الموسم الماضي 
تلاشت الآن“. ويبدو
بنزيمة تائها ومعزولا 
في الملعب. خلال مباراة 
الرائد قبل أسبوع 
استبدله غاياردو في 
75 الدقيقة
وفريقه 
متأخر
 ،2 – 1
عوضا عن 
التعويل على 
مهاجم بحجمه 

لتعديل النتيجة. 

. وأكد أن الأهلـــي عاد إلى  قاق
نتصارات والفوز بالبطولات من 

ا  الموسم بعد التتويج 
 البرونزية في 
الأندية، ثم الفوز

سوبر  المصري. 
ال محمد مجدي 
”الفريق  م الأهلي

رحلة صعبة 
نت فيها الكثير 

يات، ولقب السوبر 
اية للعام الجديد“، 
ل محمد عبدالمنعم 

هلي ”أسعدنا 
ر من خلال الفوز 
سوبر رغم أحداث 

ق 
قب 

ة“، فيما 
يم فؤاد، 

هلي، اللقب إلى 

التي ســـاندت الفريق سواء في مو
الأنديـــة بالســـعودية أو في منافس
كأس الســـوبر بالإمـــارات، كم أســ
الملايين من الأنصار الذين يدع
ناديهم في كل مكان“.
”هذا الفوز يضاعف مسؤو

منظومة فريق كرة القدم، وا
المقبلة سوف تشهد تح
عديدة لن تكون سهلة“.
”إنه حديثه قائلا
الذي يست
الاستعداد 
على المست
كافة، خص
أن جم
النادي
ت
بالمن
كل على
وهذه هي
الأهلي وتا
في كل زمان وم

العودة إلى 
جه من ربع 
ـــي بركلات 
المرحلتـــين 
1  – 0 ــاون

ــي وتصدر 
 لليفربول 

طة، هذا 
ذا أمر 
لموسم 

يدا 
كان  ه

تأكيد  ب
خرج 
س

منافســـات 
يعود فوزه 
سمبر 2015

.(

وأبدى الإيطا
المدير الفنـــي لفر
بالنهايـــة الجيد
وشـــهد العام،
ســـاعات قليلة
قبل النهائي فــ
ف الإنجليـــزي 
وحصـــول
السادس
وكذلك 
في بط
و
تص
ا
الأ
م

و
”لق
وتحلينـــا بشـــج
بطريقة رجل لرج



 لــوس أنجلــس - فــــي الأول مــــن يناير 
المقبل ســــينتهي العمــــل بحقوق المؤلف 
لفيلم الرسوم المتحركة القصير بالأبيض 
 STEAMBOAT) ويلي“  ”ســــتيمبوت  والأسود 
WILLIE) الــــذي تعرّف من خلالــــه الجمهور 

الفــــأر  علــــى  الأولــــى  للمــــرة  عــــام 1928 
ميكــــي الذي أصبــــح رمزاً لثقافــــة البوب 

العالمية.
يأتي التغيير فــــي الحقوق بعد مرور 
95 عامــــاً علــــى العمــــل الأصلــــي، وفق ما 
ينــــص عليــــه القانــــون الأميركــــي، وهو 
استحقاق معروف في أوساط المخرجين 
والمعجبين والمحامين المتخصصين في 
الملكية الفكرية وطبعاً مسؤولي مجموعة 
ديزني الذين نجحوا سابقاً في تمديد مدة 

العمل بهذه الحقوق.

الملكية  فــــي  المتخصصة  ولاحظــــت 
العامة في جامعة ديوك جنيفر جنكينز أن 
”لهذه اللحظــــة دلالات رمزية عميقة“، وأن 

ثمة ”ترقبا شديدا“ لها.
وبات في إمكان أيّ كان أن ينســــخ أو 
ينشر أو يقتبس فيلمَي ”ستيمبوت ويلي“ 

و“بلاين 
كرايزي“، 
وهو فيلم 

رسوم 
متحركة 

قصير آخــــر من عــــام 1928، بالإضافة إلى 
استخدام الصيغ الأولى للشخصيات التي 
تظهر فيهما، ومنها ميكي وشريكة حياته 

ميني.
ويســــتطيع فنانون تاليا، على ســــبيل 
المثال، إنشــــاء ”نســــخة للتوعية بالتغير 
مــــن فيلم ”ســــتيمبوت ويلي“،  المناخي“ 
تنحــــرف فيهــــا الباخــــرة علــــى قــــاع نهر 
جاف، أو حتى نســــخة نسوية تمسك فيها 
مينــــي بزمــــام القيــــادة، بحســــب جنيفر 

جنكينز.
وســــبق أن استُخدِمَت على هذا النحو 
شخصيتا شيرلوك هولمز والدب ويني ذا 
بوه اللتــــان انتهى العمــــل أخيراً بحقوق 

المؤلف الخاصة بهما.
ولكــــن علــــى أصحاب هذه المشــــاريع 
أن يكونوا حذرين فــــي خطواتهم في هذا 

المجال.
فشركة ديزني العالمية أكدت في بيان 
تلقته وكالة فرانس برس أنها ســــتواصل 
حماية حقوقها المتعلقة ”بالنسخ الأحدث 
لميكي والأعمال الأخرى التي تبقى محمية 

بموجب حقوق المؤلف“.
فالنســــخ اللاحقــــة من الشــــخصيات، 
ومنهــــا تلــــك التــــي تظهــــر في الرســــوم 
عــــام 1940، لا تزال  المتحركــــة ”فانتازيا“ 
خارج الملكية العامة ولا يمكن نسخها من 

دون موافقة ديزني.
وقال أستاذ القانون في جامعة لويولا 
جاســــتن هيــــوز ”إن مــــا هو موجــــود في 
المجــــال العام هو هــــذا الحيوان الصغير 

المخيف بالأبيض والأسود“.
ولاحظ أن ”ميكي ماوس الأكثر شهرة 
لــــدى الأجيــــال الحاليــــة مــــن الأميركيين 
ســــيبقى تحت حمايــــة حقــــوق المؤلف“، 
قائلاً إنه يتوقع ”أن يؤدي ذلك إلى حدوث 

مناوشات قانونية“.

أما الشــــخصية التي تظهــــر في هذه 
الرســــوم المتحركــــة الأولــــى فهــــي كائن 
نحيل وشقي بعيد كلياً عن الشكل الحالي 

للتميمة.
ويمكن تالياً إرســــال إنذارات رســــمية 
إلــــى كل مــــن يســــتخدم عناصــــر أحــــدث 
لشــــخصية ميكــــي، كســــرواله الأحمر أو 
قفازاته البيضاء، حسب ما توقعه الباحث.

ومــــن جهــــة أخــــرى لا يعنــــي انتهاء 
صلاحيــــة حقــــوق المؤلف فــــي الأول من 
يناير أن الأمر نفسه ينطبق على تلك التي 
تحمي العلامة التجارية المسجلة. فحقوق 
المؤلّف تحظر النســــخ غيــــر المرخص به 
للعمــــل الإبداعي وتنتهي صلاحياتها بعد 
فترة معينة. أما حقوق العلامة المســــجلة 
فتحمي مصــــدر العمل من المنتجات التي 
قد تضلل المســــتهلكين من خلال الإيحاء 

لهــــم بأنهــــا متأتية من المبتكــــر الأصلي. 
ويمكــــن تجديد هذه الحقوق إلى أجل غير 

مسمى.
وأكدت مجموعــــة ديزنــــي أنها تعمل 
علــــى ”وضع ضوابط لتجنــــب أي التباس 
لــــدى المســــتهلكين جرّاء الاســــتخدامات 
غيــــر المصرح بهــــا لشــــخصية ميكي أو 

الشخصيات الشهيرة الأخرى“.
كذلــــك أضافــــت الشــــركة مشــــهدًا من 
فيلــــم ”ســــتيمبوت ويلــــي“ فــــي بداية كل 
أفــــلام الرســــوم المتحركة التــــي تنتجها 

أستوديوهاتها.
ورأى جاســــتن هيــــوز أن مســــؤولي 
ديزنــــي كانوا ”أذكيــــاء جداً فــــي ديزني، 
إذ أدركــــوا أن أفضــــل ما يمكــــن فعله هو 
تحويل هذا المشهد الشهير علامة تجارية 

مسجلة“.

وبالتالي فإن أي شــــخص يســــتخدم 
لأغــــراض تجاريــــة صــــورة ميكــــي يقود 
الســــفينة يمكن أن يكون عرضة لملاحقات 
قانونيــــة. إلا أن خبــــراء آخريــــن كجنيفر 
جنكينز أبدوا تفاؤلاً أكبر بشــــأن إمكانات 

الاستخدام المرتبطة بالملكية العامة.
وذكّــــرت بــــأن ”المحكمــــة العليا (في 
الولايات المتحــــدة) قالت بوضوح إن من 
غيــــر الممكن التــــذرع بحقــــوق العلامات 
التجاريــــة للتحايل علــــى انتهاء صلاحية 

حقوق المؤلف“.
ومــــع ذلك يتوقــــع جميــــع الخبراء أن 
يتسبب الأمر في معارك قضائية مستقبلا.
وشــــدّد جاســــتن هيوز على أن كلّ من 
يخطط لاستخدام شخصية ميكي لأغراض 
تجارية ”يجب أن يتوخى الحذر ويستعين 

بمحامٍ“.
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أنا وأنت وليفعل 
العالم ما يشاء

 لـــم ينشـــر الشـــاعر الإســـباني 
فرناندو بيسوا الذي ولد في لشبونة 
عام 1888 وتوفي عام 1935 إلا القليل 
من نتاجه الأدبي باســـمه. لقد ابتكر 
العشـــرات من الشخصيات الوهمية 
وصنـــع لـــكل واحـــدة منها ســـيرة 
تبدو حقيقية. نشـــر بيســـوا الجزء 
الأكبر من نتاجه الأدبي بأسماء تلك 
الشخصيات. كان الآخر قناعه وكأنه 
أراد أن يقول للشخص الذي ابتكره 

”أنا أنت وأنت أنا“.
غيـــر أن أم كلثـــوم تنظـــر إلـــى 
الأمـــر من جهـــة أخرى. ”أنـــا وإنت 
ظلمنا الحب بأيدينـــا/ وجينا عليه 
وجرحنـــاه لحد مـــا ذاب حوالينا“، 
جناية مشـــتركة يتحمل مسؤوليتها 
الاثنان: أنا وأنت. الآخر هنا لا يمكن 
إعفـــاؤه، لأن ”الحـــب كـــده“ يحتمل 
أخطاء يمكن لها أن تُغفر أو تُنســـى 

أو بالعكس.
ما حدثنا عنه فريد الأطرش وهو 
يقـــود عربة يجرها حصـــان وكانت 
مريم فخرالدين تجلـــس إلى جانبه 
يضـــع الاثنين فـــي مواجهة الجميع 
حســـدونا  لوحدنـــا/  وأنـــت  ”أنـــا 
فـــي حبنا/ ويـــا ريتهم زيّنـــا“. كان 
الأطـــرش كريمـــا دائما فـــي تفاؤله 

القليل وتشاؤمه الكثير.
أمـــا العندليـــب الأســـمر فإنـــه 
ذهـــب بالاثنين إلى مصيـــر مختلف 
فـــي ”نبتـــدي منين الحكايـــة“ يقول 
”وتسافر وأسافر وية نجوم السفر/ 
وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر“. 
ما قيل عن عبدالحليم حافظ من أنه 
مطرب المراهقين لم يكن صحيحا إلا 
من وجهة نظر الجمهـــور الذي كان 
يقف ضـــد التجديد الشـــبابي الذي 

حفل به عالم حليم.
وقـــد تكـــون الزاويـــة التي نظر 
منها محمد عبدالوهـــاب إلى الآخر 
شـــديدة الانحياز فهو يقـــول ”إنتَ 
إنـــتَ ولا انتـــاش داري/ إنـــتَ إنتَ 
نعيمي ونـــاري/ واللي بحبو برضه 
إنـــتَ“ وهو المعنى الـــذي اختصرته 
أم كلثـــوم في عنـــوان أغنيتها ”إنت 
التـــي لحنها عبـــد الوهاب.  الحب“ 
تقـــول فيهـــا ”يامـــه قلـــوب هايمة 
حواليك/ تتمنى تسعد يوم برضاك“ 
ومنها ”أهواك في قربك وفي بعدك/ 
واشـــتاق لوصلك وارضـــى جفاك/ 
وإن غبـــت أحافـــظ علـــى عهـــدك/ 
وأفضـــل علـــى ودي ويـــاك“ كل تلك 
التضحيـــات الغراميـــة تصـــب في 
وهي  المختصر المفيـــد ”إنت عمري“ 
الأغنية التي كان لسهير زكي حصة 
فيها حـــين أدخلت موســـيقاها إلى 

عالم الرقص الشرقي.
ويظـــل الآخر موقع شـــد وجذب 
بحيـــث يمكن القـــول إن الأنا تذوب 
فـــي الأنـــت فـــي الكثير مـــن حالات 
الغـــرام. وهـــو ما اختصرتـــه فائزة 
أحمد بقولهـــا ”أنا قلبي إليك ميال/ 
ومفيش غيرك ع البـــال/ إنت وبس 
اللي حبيبـــي/ مهما يقولو العذال“. 

أنا وأنت في مواجهة العالم.

تدخــــــل الحقوق المتعلقة بميكي ماوس الاثنين المجال العام بعد نحو قرن من 
الإطلالة الأولى للفأر الشهير على الشاشات، ما يفتح الطريق أمام استخدام 
الشخصية في إعادات لأعمال سابقة أو اقتباسات جديدة ومنتجات مشتقة، 

لكن الأمر ينذر أيضاً بمعارك قضائية مع ديزني التي ابتكرتها.

ديزني ستواصل حماية ميكي ماوس كملكية فكرية خاصة

الأكثر شهرة

 باريس - أصبحت فرانسواز بيتينكور 
مايرز أول امـــرأة تجمع ثروة تقدر بـ100 
مليار دولار، لتحقق وريثة شركة صناعات 
الأزياء ومستحضرات التجميل الفرنسية 
الآخذة في التوسع لوريال إنجازا جديدا.
وقفزت ثروتها إلى 100.2 مليار دولار، 
وفقـــا لمؤشـــر بلومبـــرغ للمليارديرات. 
وجاء الإنجاز لدى ارتفاع أســـهم شـــركة 
لوريال -التي أسسها جدها- إلى مستوى 
قياسي، حيث من المتوقع أن يكون العام 
المقبل هو الأفضل بالنســـبة إلى ســـعر 
الســـهم منـــذ 1998. وتشـــغل فرانســـواز 
البالغة من العمـــر 70 عامًا منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة، والتي تقدر 

قيمتها بـ268 مليار دولار.
ورغم تحقيق هذه المكاســـب مازالت 
ثروة بيتينكور مايرز أقل بكثير من ثروة 
مواطنها الفرنســـي برنار أرنو، مؤسس 
شـــركة البضائع الفاخـــرة لويس فيتون 
الذي حل في المركز الثاني في التصنيف 
العالمـــي حيث بلغت ثروتـــه 179.4 مليار 

دولار.

ثروة وريثة لوريال 

تصل إلى 100 

مليار دولار

 رين (فرنســا) - كان دخول الزوار إلى 
دير مون سان ميشـــال في شمال فرنسا 
مـــن دون أيّ مقابل الجمعة لليوم الثاني 
تواليـــاً بســـبب إضـــراب العامليـــن في 

الموقع السياحي الشهير.
ويُعـــد ديـــر مون ســـان ميشـــال من 
المعالم الأثرية الأكثر استقطاباً للسياح 
في فرنســـا، إذ بلـــغ عـــدد زواره مليوناً 
ونصـــف مليـــون زائـــر ســـنة 2023، أي 
بزيادة 20 في المئـــة عن العام الماضي، 

وبمعدّل خمسة آلاف يومياً.
أمـــا عـــدد زوار الموقـــع ككل، وهو 
عبارة عن جزيـــرة صخرية صغيرة يقع 
الدير على قمّتها، فوصل إلى نحو ثلاثة 

ملايين زائر هذه السنة.
ولاحظ مســـؤول في نقابة العاملين 
فـــي المعلَـــم التاريخي لوكالـــة فرانس 

بـــرس أن ”الناس ســـعداء جـــداً بدخول 
الديـــر مجانـــا. إنهـــا مفاجـــأة اليـــوم 

الجميلة“.
وبـــدأ الإضـــراب الثلاثـــاء للمطالبة 
بتحســـين ظـــروف العمل وزيـــادة عدد 
الموظفيـــن وتحســـين أجـــور العاملين 
الســـتين في مؤسســـة مون سان ميشال 

العامة.
ولـــم يحل الإضـــراب دون فتح الدير 
أبوابه، إذ استعانت الإدارة بالمسؤولين 
والعامليـــن المؤقتيـــن والموظفين غير 
فـــي  الاســـتمرار  لتأميـــن  المضربيـــن 

استقبال الزوار.
لكـــنّ الدخـــول أصبح مجانيـــا منذ 
الخميـــس نظراً إلـــى مشـــاركة عدد من 
موظفـــات صناديـــق بيـــع التذاكـــر في 

الإضراب.

الدخول إلى دير مون سان 

ميشال في فرنسا مجانا

عارضـــة  أكـــدت   - الريــاض   
الأزيـــاء والفنانـــة الســـعودية 
عبير سندر أنها عانت من أزمة 
نفســـية في وقت مـــن الأوقات 
نتيجة التنمـــر الذي تعرضت 
له بسبب لون بشرتها الغامق.

وأوضحـــت  فـــي لقـــاء إعلامـــي في 
برنامج ”مع ميس“ على قناة ”المشـــهد“ 
أنهـــا ”تربت في عائلـــة علمتها أن تحب 
نفســـها ولونها وتفتخر بذلك، لكن كثرة 
التعليقات المسيئة جعلتها في وقت من 

الأوقات تفقد الثقة بنفسها“.

وقالت ســـندر إنها تحـــب أن تعترف 
البشـــرة  ”ســـوداء“  كامـــرأة  بنفســـها 
وليس مجرد ســـمراء. وأكـــدت أنها تكره 
نعتها بـ“الســـمراء“، الأمـــر الذي تعتبره 
اســـتخفافا، وتفخـــر بـــأن تقـــول إنهـــا 

”سوداء“.

وعبرت عارضة الأزياء السعودية عن 
اســـتيائها في فترة المراهقة بالذات من 
التعليقات الســـلبية التي كانت تتلقاها، 
مـــا دفعها إلـــى محاولة تفتيح بشـــرتها 
بمواد مضرة، لافتة إلى أنها ”تفخر اليوم 

بنفسها كما هي“.

عبير سندر: كنت أكره لوني بسبب التنمر

نظمهــــا  حفلــــة  أثــــارت  موســكو -   
مشــــاهير روس في ملهــــى بالعاصمة 
موســــكو ســــخطاً في روســــيا بسبب 
مشاركة المدعوين وهم ”شبه عراة“، 
وســــط تعاظــــم المنحــــى المحافظ 
فــــي البلاد منذ بــــدء الهجوم على 

أوكرانيا.
واندلعت الفضيحة إثر ظهور 
شخصيات من قطاع الترفيه 
الروسي قبل أيام على 
مواقع التواصل الاجتماعي 
بملابس داخلية أو أزياء 
جريئة، ما أدى إلى توقيف 
مغني راب ودعوات 
للمقاطعة وفتح تحقيق 

جنائي.

وفــــي مواجهة ردود الفعل هذه، ضمن 
مجتمع روسي يشهد توتراً متزايداً بسبب 
الصــــراع فــــي أوكرانيــــا، نشــــرت منظمة 
الحــــدث أناستاســــيا إيفلييفــــا اعتــــذاراً 

بالفيديو ظهرت فيه باكية.
وقالــــت ”أود أن أطلــــب منــــك، أيهــــا 
الشــــعب، فرصة ثانية… إذا كانت الإجابة 

لا، فأنا مستعدة لإعدامي علنا“.
ورفــــع أكثــــر مــــن 20 شــــخصاً دعوى 
قضائية جماعية ضدهــــا، مطالبين إياها 
بدفــــع مليار روبــــل (11.11 مليــــون دولار) 

لمنظمة تدعم الهجوم على أوكرانيا.
ولــــم تنجــــح اعتذاراتهــــا فــــي تهدئة 
المذيع التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف، 
وهــــو مؤثــــر مؤيــــد للكرمليــــن. ورد على 
ثانيــــة؟  فرصــــة  تريــــدون  ”هــــل  تلغــــرام 

أحضــــروا لرجالنا (فــــي أوكرانيا) مدافئ 
وطائرات دون طيار“.

وسبق أن وصف ضيوف هذه الحفلة، 
في نادي ”موتابور“ الشعبي، بـ“الحثالة“. 
وصاح فيهم المذيع قائلاً ”ليس لديكم أي 

فكرة عن مدى كراهية الناس لكم“.
وبحسب وكالة تاس للأنباء حُكم على 
مغني الراب فاسيو -الذي جاء إلى الحفلة 
مرتديــــا جوربــــا فقط- بالســــجن لمدة 15 
يوماً بتهمة ”الدعاية المثلية“ و“الشغب“.

وكانت النخبة الثقافية بمنأى عموماً 
عــــن التحول المحافظ في روســــيا، والذي 

تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا.
فيليــــب  البــــوب  نجــــم  طلــــب  كمــــا 
كيركــــوروف الصفح بعد ظهــــور صور له 
وهو يرتــــدي الدانتيل. وقال أمام الكاميرا 

”في هــــذه الأوقات الصعبــــة والبطولية لا 
يمكن لفنان من مســــتواي ولا ينبغي له أن 

يكون غير مسؤول إلى هذا الحد“.
واعترفت كسينيا سوبتشاك الإعلامية 
وابنة مرشد فلاديمير بوتين، التي ظهرت 
بفستان باللون البيج عليه أشكال لأسلاك 
شائكة، على شبكات التواصل الاجتماعي 
بأن ”عرض صور الحفلة أمام العالم أجمع 

كان غير لائق“.
كما قال المغني ديما بيلان إنه يتفهم 
”استياء شعبنا، وخصوصاً الرجال الذين 

يدافعون عنا على الخطوط الأمامية“.
ورفــــض الكرمليــــن التعليــــق. وقالت 
الناطقــــة باســــم وزارة الخارجيــــة ماريا 
زاخاروفــــا إن ”الحيــــاة تعلمنــــا دروســــاً 

مؤلمة“. 

 حفلة نظمها مشاهير {شبه عراة} تثير الجدل في موسكو

التغيير في الحقوق يأتي

 على
ً
بعد مرور 95 عاما

العمل الأصلي، وفق ما ينص

عليه القانون الأميركي، وهو

الحال بالنسبة إلى ميكي

فاروق يوسف

ح بببب

”ستيمبوت ويلي“ ينشر أو يقتبس فيلمَي
و“بلاين

كرايزي“، 
وهو فيلم 
رسوم
متحركة

المخيف بالأبيض والأسود“.
ماوس الأكثر شهرة ولاحظ أن ”ميكي
لــــدى الأجيــــال الحاليــــة مــــن الأميركيين
ســــيبقى تحت حمايــــة حقــــوق المؤلف“،
”أن يؤدي ذلك إلى حدوث قائلاً إنه يتوقع

ى ييب

مناوشات قانونية“.

  

عارضـــة أكـــدت  - الريــاض   
الأزيـــاء والفنانـــة الســـعودية
عبير سندر أنها عانت من أزمة
نفســـية في وقت مـــن الأوقات
نتيجة التنمـــر الذي تعرضت
لون بشرتها الغامق. له بسبب

نظمهــــا حفلــــة  أثــــارت   - موســكو  
ملهــــى بالعاصمة مشــــاهير روس في
موســــكو ســــخطاً في روســــيا بسبب

ب ى ي و يي

”شبه عراة“، مشاركة المدعوين وهم
وســــط تعاظــــم المنحــــى المحافظ
فــــي البلاد منذ بــــدء الهجوم على

أوكرانيا.
واندلعت الفضيحة إثر ظهور
شخصيات من قطاع الترفيه
الروسي قبل أيام على
مواقع التواصل الاجتماعي
بملابس داخلية أو أزياء
توقيف جريئة، ما أدى إلى
مغني راب ودعوات
للمقاطعة وفتح تحقيق

جنائي.
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